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جــرى خــال الأيـــام الماضية تمرير قـــرارٍ يسمح لشركة 
خـــاصـــة بـــالـــدخـــول إلــــى ســــوق تـــوزيـــع الـــمـــحـــروقـــات عبر 
ــــان عـــن بــعــضٍ مــنــهــا عــلــى أن  عـــدة مــحــطــات جـــرى الإعـ
يــتــم إعــــان غــيــرهــا فـــي وقـــت لاحــــق، وجــــرى ذلـــك تحت 
ذريعة الحاجة إلــى »تقديم حلول للمواطن« في خضم 
أزمــة شاملةٍ أحــد أهــم معالمها هي أزمــة الكهرباء وأزمــة 

المواصلات وأزمة المحروقات.
وكـــمـــا هــــي الــــعــــادة مــــع كــــل الإجــــــــــراءات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
الــحــكــومــات الــســوريــة المتعاقبة، والــتــي يــجــري تقديمها 
تحت شــعــار مصلحة الــمــواطــن، فــهــذا الإجــــراء أيــضــاً هو 

بالضد من مصلحة 90% من السوريين.
بــدايــةً، ولــمــن يــحــاول الــقــول: إنّ السماح لشركة خاصة 
بتوزيع المحروقات ليس خصخصة، ينبغي التذكير بأنّ 
دخــول شركة خاصة لهذا القطاع، يعني إنــهــاء حصرية 
واحــتــكــار شــركــة الــقــطــاع الــعــام ســـادكـــوب، ويــعــنــي فتحاً 

للباب على إنهائها هي نفسها وبشكل كامل مع الوقت.
ــنـــــوات، وخــــال  ــ إذا كـــانـــت أزمــــــة الـــمـــحـــروقـــات طــــــوال سـ
الأشهر الأخــيــرة خاصة، يجري تعليقها على العقوبات 
ــإنّ اســتــغــالــهــا لــلــوصــول إلــــى قـــرار  ــ والـــحـــصـــار حـــصـــراً، فـ
الخصخصة هـــذا، يفتح الــبــاب للتفكير جــديــاً، بـــأنّ جــزءاً 
من الأزمة الأخيرة على الأقل، هو مفتعلٌ تمهيداً لتمرير 
الــخــصــخــصــة بــوصــفــهــا »الــــعــــاج بـــالـــكـــي«، بـــل وبــوصــفــهــا 
»مطلباً شعبياً«، كما سبق أن وصــلــت الأمـــور بوسائل 
إعلام رسمية أيام تم رفع سعر الخبز، بأن تصور الأمر 

وكأنه استجابة لمطلب المواطنين!
ما أثبتته الأيام التي مرت بعد القرار، وما ستثبته الأيام 
الــقــادمــة أكــثــر، هــو أنّ الخصخصة لــم ولـــن تــحــل الأزمـــة 
الراهنة، بل وحتى لن تخفف منها، وعلى الأغلب فإنها 
ستزيدها عمقاً؛ فاستلام شركة خاصة للتوزيع لن يحل 
الــمــســألــة المتعلقة بكيفية توفير  الــخــارجــي مــن  الــجــانــب 
الـــمـــادة، ولــكــنّــه بــالــتــأكــيــد ســيــزيــد أربــــاح مــورديــهــا. أســوأ 
مــن ذلـــك، أنّ تسليم رقـــاب الــنــاس لــلــمــورديــن الخاصين 
وأســعــارهــم، ومــن وراءهـــم مــن متنفذين بطبيعة الحال، 
يعني تسليم الاقــتــصــاد الـــســـوري بــأكــمــلــه لأيـــدي هــؤلاء 
الموردين؛ فالمحروقات لا تعني النقل والتدفئة فحسب، 
بــل وأيــضــاً الــزراعــة والــصــنــاعــة، وأســعــار المنتجات على 
اخــتــافــهــا، وســلــب قـــطـــاعٍ بــهــذه الأهــمــيــة مـــن يـــد الـــدولـــة، 
يعني سلب القليل المتبقي في يدها من أدوات للتدخل 
بـــالـــســـوق، ولــتــحــفــيــز الإنــــتــــاج، ولــحــفــظ الأمـــــن الـــغـــذائـــي، 
وتالياً السياسي، علماً أنّ مؤسسات الدولة لا تلعب هذا 

الدور حالياً على كل حال.
لا يـــمـــكـــن تــفــســيــر هـــــذه الـــخـــطـــوة الــــجــــديــــدة بـــــأن هــدفــهــا 
مقصور على تحقيق مزيد من الأرباح للقلة الناهبة، مع 
أنّ هذا جزء من الأسباب. ما نعتقد أنه أكثر أهمية هو 

الأمران التاليان:
أولًا: تـــشـــكـــل خـــصـــخـــصـــة قــــطــــاع تـــــوزيـــــع الــــمــــحــــروقــــات، 
خطوة إضافية ضمن التنفيذ المتواصل لبرامج صندوق 
النقد والبنك الدوليين، وضمن اللبرلة الكاملة للاقتصاد 
الــســوري، وربما يكون المعنى السياسي لهكذا إجــراء، 
أنه خطوة في إطار الـ »خطوة مقابل خطوة« بوصفه 

المشروع الأمريكي والغربي المعلن في سورية.
ثانياً: الـــهـــدف بــعــيــد الـــمـــدى مـــن خــصــخــصــة قــطــاع بــهــذه 
ــيــــة، هــــو أنّ أولــــئــــك الــــذيــــن يـــضـــعـــون يــــدهــــم عــلــيــه،  ــمــ الأهــ
ــــل ولـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل أيــــضــــاً،  ــلـــحـــاضـــر فـــقـــط بـ يـــخـــطـــطـــون لا لـ
ويعتقدون أنّ إمساكهم بقطاعات حيوية ضمن الاقتصاد 
الــســوري، سيسمح لهم بالتحكم اللاحق ليس باقتصاد 
البلاد فحسب، بل وبسياستها في نهاية المطاف... أي 

أنهم يحاولون تأبيد نفوذهم عبر طرق »فنية«.
إنّ شـــتـــى الــــمــــحــــاولات الـــتـــي يـــدفـــع بـــاتـــجـــاهـــهـــا أصـــحـــاب 
النفوذ المالي الكبير، والسياسي الكبير تالياً، لن تضمن 
لهم شيئاً فــي مستقبل ســوريــة؛ فكل أنـــواع الإجــــراءات 
فــي مرحلة كالتي تعيشها الــبــاد قــابــل لــلــعــودة عنه في 
مرحلة لاحقة، ناهيك عن أنّ الاستمرار بهذا النوع من 
الإجــــراءات التي تعمق أزمـــات السوريين وتشل البلاد 
بـــأســـرهـــا، تــحــمــل مـــخـــاطـــر كـــبـــرى عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــبـــاد 
نفسها، ليغدو الــرهــان على مستقبل البلاد رهــانــاً عليها 

وعلى وجودها.
كـــل ذلــــك يــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى أنّ الــمــطــلــوب فـــي ســوريــة، 
ليس فقط »عملية سياسية« تــكــون شــكــاً مــن التوافق 
ــتــــحــــاصــــص بــــيــــن أطــــــــــراف ســــيــــاســــيــــة، بـــــل الـــمـــطـــلـــوب  والــ
تغيير جــذري شامل على أســاس القرار 2254 للطبيعة 
الاقــتــصــاديــة- الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لــكــل مــن الــنــظــام 
ــلــــذان أثــبــتــا بــمــا يكفي  ــــواء، والــ ــدٍ ســ والـــمـــعـــارضـــة عــلــى حــ
ويــزيــد، أنّهما يمثلان معاً فئة الــــ10% مــن السوريين أو 
أقــل، بينما يغيب تمثيل 90% مــن السوريين، الــذيــن هم 

وحدهم أصحاب المصلحة في التغيير الحقيقي.

خصخصة المحروقات
والـ »خطوة مقابل خطوة«!
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¿ محمد عادل اللحام

إن الأجور هي أكثر القضايا التي يجري تداولها في 
مواقع العمل وفــي الــشــارع وفــي الجلسات الخاصة 
والــعــامــة، وبين جميع العاملين بــأجــر، كــون الأجــور 
بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء قــضــيــة حــيــاتــيــة مــرتــبــطــة إلــــى أبــعــد 
حـــد بــمــعــيــشــة الـــعـــمّـــال وعــائــاتــهــم، لــتــأمــيــن حــاجــاتــهــم 
الــــضــــروريــــة، الـــتـــي تــمــكــنــهــم مـــن تــجــديــد قــــوة عملهم 

المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.
يجري التداول في وسائل الإعــام المختلفة وعلى 
لسان حاكم مصرف سورية المركزي بأن الحكومة 
قادرة على دفع الرواتب والأجور لسنوات وليس 
لعدة أشهر فقط بهذا المعنى أن لــدى الحكومة ما 
يــكــفــي مــــن أمـــــــوال لـــكـــي تــدفــعــهــا كــــأجــــور لــلــعــمــال فــي 
مختلف الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة، والــســؤال 
ــــوال الــمــكــدســة ولا  لــمــاذا تحتجز الــحــكــومــة تــلــك الأمـ
تــزيــد بــهــا أجــــور الــعــمــال الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى مــراحــل 

متقدمة في الجوع والعوز؟
 كثير مــن »الــخــبــراء الاقــتــصــاديــيــن« يــصــرّحــون بأن 
تــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لا يــتــم بـــزيـــادة الأجــــور 
ولم يخبرونا كيف سيتم تحسين الوضع المعيشي 
للعمال والــفــقــراء عــمــومــاً إذا لــم تــجــرِ زيـــادة حقيقية 
على الأجور، فهل هناك خطط سحرية عند الحكومة 
لتخرج الزير من البير أم سيبقى الوضع على ما هو 
عليه؟ لقد حفظنا الدرس جيداً فهناك طريقة واحده 
تلجأ إليها الحكومة للزيادة، تتفق مع المثل الشعبي 
ــــى رفـــع  ــــن دهـــنـــه ســـقّـــيـــلـــه« تـــذهـــب إلـ الــــــذي يـــقـــول »مـ
أسعار المشتقات النفطية وتحرّر الأسعار من الدعم 
الـــذي تتغنى بــه عــلــى مـــدار الــســنــوات الــســابــقــة ومــن 
هذه الوفورات كما تقول الحكومة ستزيد الأجور، 
أي ســتــزيــد أجـــورنـــا مــن جــيــوبــنــا الــخــاويــة والــخــالــيــة 
وهي بهذا الأمر تكون قد ضربت عصفورين بحجر 
واحــد، أولًا، أعــادت توزيع الدخل الوطني المتمثل 
بالنسبة بين الأجــور والأربـــاح لصالح الأربـــاح، أي 
لصالح قوى النهب، والعصفور الآخر الذي أصابته 
بحجرها هو إسكات العمال وعموم الفقراء ومنعهم 
مــن »الـــنـــقّ« عــن الأجــــور وهـــم بــهــذا يــســعــون لأقــنــاع 

العمال أنه ليس بالإمكان أفضل مما هو كائن.
لــم يــصــدر عــن الــنــقــابــات الــمــوقــف الــمــطــلــوب عــمــالــيــاً، 
والــــذي يــعــبّــر عــن الــكــارثــة الــتــي وصـــل إلــيــهــا الــعــمــال، 
بل انجرّت في طرحها إلى تلك المواقع التي تسير 
بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة فــــي قــضــيــة الأجـــــــــور، وبــــــــدأت تـــقـــول: 
الــزيــادة على الأجـــور مرتبطة بــالــمــوارد، ولكنها لم 
تــحــدد أيـــة مــــوارد ســتــتــم مــن خــالــهــا زيــــادة الأجـــور 
ــديــــد مـــصـــدر  ــــت الأمـــــــــــور مــــفــــتــــوحــــة لأن تــــحــ ــــركـ بــــــل تـ
ــــن خـــالـــهـــا زيـــــــــادة الأجــــــور  ــتــــي ســـتـــتـــم مـ الــــــمــــــوارد الــ
وهـــي مــن مــصــادر قـــوى الــنــهــب والــفــســاد الكبيرين، 
يــعــنــي مـــوقـــفـــاً لا يـــتـــوافـــق وشـــراكـــتـــهـــا مــــع الــحــكــومــة 
فــي مــواقــفــهــا واســتــعــاضــت عــن الــمــواجــهــة دفـــاعـــاً عن 
حــقــوق الــعــمــال بــمــوقــف هــي تــعــلــم عـــدم دقــتــه وعــدم 
فــائــدتــه فــي تحسين مستوى معيشة الــعــمــال، حيث 
تبنّت تحسين متممات الأجور وأشادت به كإجراءٍ 

يُستعاض به عن الزيادة المطلوبة والعادلة.
إنّ قضية الأجــــور قضية سياسية بــالــدرجــة الأولـــى 
قبل أن تــكــون قضية مــــوارد، حيث تعني: الموقف 
من الناهبين، فبقاء الأجور على ما هي دون زيادة 
حقيقية مـــن جــيــوب الــنــاهــبــيــن، حــيــث الـــمـــوارد الــتــي 
تُـــمـــكّـــن مـــن زيــــــادة حــقــيــقــيــة، يــعــنــي انـــحـــيـــازاً واضـــحـــاً 
لــلــنــاهــبــيــن عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن، وهــــــذا الـــواقـــع 
يدركه العمال تماماً بحسهم الطبقي، وبعملهم الفعلي 
خــلــف الآلات، ويــعــرفــون أن طــريــق حــصــولــهــم على 
حــقــوقــهــم لــيــس بــالــتــصــريــحــات والــخــطــب والـــنـــدوات، 
ولكن له مسار آخر سيذهبون إليه في اللحظة التي 

تكون مواتية لذهابهم.

بصراحة

 الأجور قضية
 سياسية وطبقية

	ǧاديب خالد

تصنيف الأجر على أساس القوة الشرائية 
)أجــــر اســـمـــي: هـــو مـــقـــدار مـــا يــحــصــل عليه 
الـــعـــامـــل مــــن مـــبـــالـــغ نـــقـــديـــة مـــقـــابـــل مــــا يــقــوم 
بــه مــن أعـــمـــال– وأجــــر حــقــيــقــي: هــو مــقــدار 
السلع والخدمات التي تشترى من الأجر 
الفرد أي عبارة  الاسمي إشباعاً لحاجات 
ــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا  عــــن الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة الـ

العامل بهذا الأجر(.
وتصنيف الأجر على أساس طبيعته )أجر 
نقدي: هو مجموع الوحدات النقدية التي 
يــحــصــل عــلــيــهــا الـــفـــرد تــعــويــضــاً عـــن عــمــلــه– 
أجـــر عــيــنــي: ويــتــمــثــل مــا يــتــلــقــاه الــفــرد لقاء 
عمله في شكل سلع وخدمات ومن أمثلتها 

العلاج والمواصلات والسكن... إلخ(.
تــــصــــنــــيــــف الأجـــــــــــــر عـــــلـــــى أســـــــــــــاس الـــــــوعـــــــاء 
)مـــــــــجـــــــــمـــــــــوع الأجـــــــــــــــــــــــر- صــــــــــافــــــــــي الأجــــــــــــــــر: 
ويـــمـــثـــل الأجـــــــر الإجــــمــــالــــي مـــخـــصـــومـــاً مــنــه 

الاستقطاعات القانونية(.
ــلـــى أســـــــاس الــتــخــصــص  تــصــنــيــف الأجـــــــر عـ
)الأجــر كتكلفة: تمثل الأجــور أحــد عناصر 
التكلفة الأساسية التي تؤثر تأثيراً حاسماً 
فـــي الـــوضـــع الــحــالــي لــلــمــنــشــأة وتــقــســم إلــى 
ــــرة. الأجـــــر  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــــر مـ ــيـ ــ أجـــــــــور مــــبــــاشــــرة وغـ

كدخل(.
ــــرض  ــلـــــى أســـــــــــاس الـــــغـ ــيــــف الأجـــــــــــر عـــ ــنــ تــــصــ
ــــر الأصــــلــــي: ويــتــمــثــل فـــي الأجـــر  مــنــه )الأجــ
الــمــحــدد عــلــى أســـاس تقييم الــوظــيــفــة التي 
يشغلها الــفــرد- أجــر إضــافــي: هــو مــا يدفع 
زيـــادة عــن الأجــر الــعــادي لقاء العمل الــذي 
يــؤدى خــارج أوقـــات العمل الــعــاديــة- أجر 
تشجيعي: ويتمثل في الأجــر الــذي تقرره 

ــيـــة الإضـــافـــيـــة  ــتـــاجـ الـــمـــنـــشـــأة لــــلــــوحــــدات الإنـ
التي يتم إنتاجها فــوق المعدل المقرر في 
الــوقــت الــمــعــيــاري وقــد يــكــون الأجـــر فــرديــاً 

أو جماعياً(.
تــصــنــيــف الأجـــــر عــلــى طــريــقــة الـــدفـــع )أجـــر 

حسب الزمن– أجر حسب الإنتاج(.
على  ويطلق  المباشرة:  غير  التعويضات 
هذه الحوافز بالمزايا الوظيفية الإضافية 
ــبــــارة عــــن خــــدمــــات مـــتـــنـــوعـــة ذات  وهـــــي عــ
ــا الـــمـــنـــظـــمـــات لــجــمــيــع  ــهـ ــقـــدمـ قـــيـــمـــة مــــالــــيــــة تـ
الــعــامــلــيــن لــديــهــا كــمــحــفــز فــيــهــا دون مــقــابــل 
أو بــتــغــطــيــة جــــزء مـــن تــكــلــفــتــهــا وهــــي مثل 
الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي والـــتـــأمـــيـــن عـــلـــى الــحــيــاة 
والضمان الاجتماعي والإجازات المرضية 
وتوفير الطعام في العمل... إلخ، وسميت 
الــمــبــاشــرة لأن الــحــصــول عليها غير  بغير 
مــرتــبــط بــجــهــد أو نـــشـــاط الـــفـــرد فـــي أداء 

العمل المناط به.
الأســــــــس والـــــــشـــــــروط الــــــواجــــــب مـــراعـــاتـــهـــا 

لإعداد نظام الأجور والمرتبات
ــــروط الـــتـــي  ــــشــ تـــتـــمـــثـــل أهــــــم الأســــــــس أو الــ
يـــجـــب أن تــــراعــــى أثــــنــــاء إعــــــــداد أنـــظـــمـــة أو 
هياكل الأجور في أجهزة الدولة أو القطاع 

الخاص:

العدل في الأجور والمرتبات
العدالة هنا لا تعني التسوية الحسابية بين 
الــعــامــلــيــن كــمــا تـــذهـــب إلـــيـــه بــعــض الأنــظــمــة 
وإنـــمـــا تــعــنــي الــتــقــديــر الــســلــيــم لــأجــر الـــذي 
يتفق مع مستوى الوظيفة ومسؤولياتها 
ــبــــذول فـــيـــهـــا وقـــــــــدرات الـــنـــاس  والـــجـــهـــد الــــمــ

المتفاوتة في أدائها.

الكفاية في الأجر
أو الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الأجــــــور والــمــرتــبــات 
يجب أن يراعى أثناء وضع نظام الأجور 
أو الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الأجــــــور والــمــرتــبــات 
الــفــرد وحاجة  مناسباً بحيث يكفي حــاجــة 
من يعول من أفراد أسرتهم ويفي بالأعباء 
المعيشية ويحميه مــن الانــحــراف ويمكنه 

من العيش الكريم.
مــعــلــومــيــة الأجـــــر، يــشــتــرط أن يــكــون الأجـــر 
ــالــــوصــــف أو الــــمــــشــــاهــــدة لــلــعــامــل  مـــعـــلـــومـــاً بــ
ويـــجـــب أن يـــحـــدد فـــي الــنــظــام الـــوقـــت الـــذي 
يـــدفـــع الأجـــــر خـــالـــه فــقــد يـــحـــدد هــــذا الــوقــت 
بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر هذا 
في حالة اتباع نظام الأجر بحسب الإنتاج 
فإنه يلزم دفع الأجر عند الانتهاء من العمل.

الــــعــــوامــــل الــــمــــؤثــــرة فــــي تـــحـــديـــد الـــمـــرتـــبـــات 
والأجور:

منها القوانين والتشريعات السائدة حيت 
تكاد لا توجد دولة بالعالم ليس لها قوانين 
تنظم الأجــــور وهـــذه الــقــوانــيــن مــلــزمــة لكل 
الـــمـــنـــشـــآت الـــخـــاضـــعـــة تــــحــــدد الــــحــــد الأدنـــــى 

للأجر الذي تنص عليه التشريعات.
جـــمـــاعـــات الــضــغــط والـــمـــســـاومـــة الــجــمــاعــيــة 
النقابات: يمكن أن تمارس هذه الجماعات 
ضغطاً يــؤثــر فــي تحديد مستوى وهياكل 

الأجور.
ســـوق الــعــمــل وحــالــة الاقــتــصــاد: حــيــث يعد 
ــاً يـــؤثـــر  ــ ــمّ ــهــ الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي عـــــامـــــاً مــ
ــتــــوى الأجــــــــــور ومـــــعـــــدل دوران  ــلــــى مــــســ عــ
ــــور الــتــي تــدفــعــهــا الــمــنــشــآت الــمــنــاظــرة  الأجـ
ــتــــردد الــعــامــل  والـــمـــنـــافـــســـة، فـــفـــي الـــكـــســـاد يــ
الــــذي يــشــعــر بــعــدم الـــرضـــا عـــن تـــرك العمل 

خوفاً من البطالة.

أنواع الأجور والمرتبات

هناك تصنيفات متعددة للأجور تختلف تبعاً لاختلاف الأساس الذي يعتمد عليه أثناء عملية التصنيف وهي كالآتي:

جماعات الضغط 
والمساومة 

الجماعية 
النقابات يمكن 

أن تمارس هذه 
الجماعات ضغطاً 

يؤثر في تحديد 
مستوى وهياكل 

الأجور
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 بعد الإضراب زيادة أجور
 عمال السكك الحديدية النمساوية

ــاً مـــن عـــمـــال ومــوظــفــي  ــفـ ــا يـــقـــرب مـــــن50 ألـ حــصــل عــلــى مـ
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة الــنــمــســاويــة عــلــى زيــــــادة فـــي الأجــــور 
انــــتــــهــــاء  ــــب  ــقـ ــ ــــط الأجــــــــــــــور عـ ــــوسـ ــتـ ــ ــعـــــدل 9.8% مـــــــن مـ ــمـــ بـــ
الــمــفــاوضــات الــثــاثــاء 13 مــن الــشــهــر الــجــاري بــيــن نقابة 
الــعــمــال وإدارة شــركــة السكك الحديدية فــي النمسا بعد 
الإضــراب الــذي نفّذه العمال في أواخــر الشهر الماضي. 
وأعــلــنــت نــقــابــة الــعــمــال وإدارة شــركــة الــســكــك الــحــديــديــة 
أن الأجـــور المنخفضة ســوف تــزيــد بنحو 12% وستتم 
زيادة هذا الحد الأدنى تدريجياً لتصل الزيادة إلى 480 
يورو بحلول شهر شباط عام 2024. وقالت إن نتيجة 
المفاوضات تساعد شركة السكك الحديدية على أن تظل 
عــامــل جـــذب للباحثين عــن فـــرص عــمــل. وتــعــتــزم شركة 
السكك الحديدية النمساوية المملوكة للدولة توظيف 3 

آلاف شخص سنوياً في السنوات المقبلة.

ال السكك الحديد في بريطانيا بدء إضراب عمَّ
بـــدأ مــا يــقــارب 40 ألـــفَ عــامــلٍ بــشــركــات الــســكــك الحديد 
الـــثـــاثـــاء 13 كـــانـــون الأول، إضــــرابــــاً عـــن الــعــمــل يستمر 
ــــور، وتحسين  يــومــيــن مـــن أجـــل الــمــطــالــبــة بـــزيـــادة الأجــ
ظروف العمل. فيما شهدت بعض المناطق الريفية في 
إنجلترا وإسكتلندا وويلز توقفاً تاماً لحركة القطارات. 
ــأتــــي الإضـــــــــرابُ بـــعـــد أن رفـــضـــت الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة  ويــ
للعاملين فــي شــركــات الــســكــك الــحــديــد الـــعـــرضَ الــمــقــدم 
من الحكومة البريطانية بزيادة الرواتب، فيما سيعاود 
العمال الإضراب يومي الجمعة والسبت المقبلين أيضاً. 
ولا يقتصر التحرك على عمال السكك الحديد بل يشمل 
عــنــاصــر الأمــــن فــي قـــطـــارات »يـــوروســـتـــار« الــتــي تسيّر 
رحــات إلــى أوروبــا وعناصر حــرس الــحــدود، وتتركز 
أغلب المطالب التي شهدتها بعض القطاعات الحيوية 
في بريطانيا على زيــادة الأجــور في مواجهة التضخم 

الذي تجاوز 11 بالمئة، 

إيطاليا إضراب للعمال
وغرفة  متروبوليتان  نقابة  عمال  نقابات  أعلنت 
الــعــمــل الإقــلــيــمــيــة فــي بــــاري بــولــيــا الاحــتــجــاج من 
خــال القيام بــإضــراب فــي 14 كــانــون الأول ومن 
ــــال. مـــــن أجــــل  ــــمـ ــــعـ الــــمــــتــــوقــــع أن يـــــشـــــارك مــــئــــات الـ
المطالبة بتحسين الأجـــور وإدانـــة اتــســاع فجوة 
ــقـــارنـــة مــــع ارتــــفــــاع الأســــعــــار فــــي جــمــيــع  الــــدخــــل مـ
أنحاء البلاد. ويتجمع العمال النقابيون في باري 
الإيـــطـــالـــيـــة فــــي ســـاحـــة فـــيـــديـــريـــكـــو  دي ســفــيــفــيــا. 
ــــب الـــســـلـــطـــات الـــمـــظـــاهـــرة  ــــراقـ ــــن الــــمــــرجــــح أن تـ مـ
الاحــتــجــاجــيــة وقــــد تـــحـــاول تــفــريــق الــمــتــظــاهــريــن. 
ــنـــف غــيــر  ــعـ ــابـــة أن الـ ــقـ ــنـ ــيـــد الـ ــأكـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـ عـ
ــلــــطــــات بـــحـــمـــايـــة  ــة الــــســ ــابــ ــقــ ــنــ ــبـــــت الــ ــ ــالـ ــ ــــح، وطـ ــــرجــ مــ
الاحــتــجــاج الــتــحــذيــري لــلــعــمــال مــن أجـــل مطالبهم 
المحقة، تجنباً لاستبعاد المناوشات الصغيرة إذا 

حاول البعض اختراق الاحتجاج.

ملاوي إضراب قضائي في المحاكم
يــنــظــم عـــمـــال الـــدعـــم فـــي الــســلــك الــقــضــائــي فـــي مـــاوي 
إضـــرابـــاً عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد بــهــدف إجـــبـــار الــحــكــومــة 
عــلــى تــحــســيــن ظـــــروف عــمــلــهــم. أدى الإضـــــــراب، الـــذي 
بــدأ يــوم الاثــنــيــن 12 كــانــون الأول، إلــى شــل المحاكم، 
يقول العمال المضربون إنهم لن يستأنفوا العمل إلا إذا 
عالجت الحكومة مطالبهم بتحسين شروط وظروف 
عملهم وزيادة رواتبهم. يعقد المسؤولون في القضاء 
ــادة الــعــمــال الــمــضــربــيــن في  الـــمـــاوي اجــتــمــاعــات مـــع قــ
مــحــاولــة لإقــنــاعــهــم بــإلــغــاء الإضـــــــراب. لــكــن الــمــضــربــيــن 
قــالــوا إنــهــم لــن يــســتــأنــفــوا الــعــمــل حــتــى تلبية مطالبهم. 
وقال المتحدث باسم العمال المضربين، إن الإضراب 
هو نتيجة لفشل الحكومة في احترام مطالب العمال 
بـــشـــأن شـــــروط وظــــــروف الــعــمــل وقـــــال »نـــحـــن نتفهم 
الوضع الاقتصادي لكن ما فعلته وزارة المالية، ليس 

ما ناقشناه.

	ǧ                نبيل عكام

أما العمال وتحسين وضعهم المعيشي 
ــيـــــن أجـــــــــورهـــــــــم بـــــمـــــا يـــتـــنـــاســـب  ــ وتـــــحـــــسـ
ــــع حـــالـــهـــم هــــــذا وإيـــــجـــــاد تـــلـــك الــبــيــئــة  مـ
ــتـــي تــضــمــن  الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــشــريــعــيــة الـ
العمل والحياة  فــي  المختلفة  حقوقهم 
الــكــريــمــة وخــاصــة الأجــــور الــمــتــدهــورة 
دائــمــاً فهي تضع كــل مــا تيسّر لها من 
ــيـــل وســـــــدود لــكــبــحــهــا وتــقــلــيــصــهــا  عـــراقـ
خـــدمـــة لــتــلــك الـــقـــوى، وخـــــال الــفــتــرات 
السابقة استطاعت الحكومة أن تبسط 
جــــزءاً مــن يــدهــا عــلــى الــحــركــة النقابية 
وتـــفـــرض عــلــيــهــا بــعــضــاً مـــن ضــغــوطــهــا 
وتـــفـــرّغـــهـــا مـــن جـــوهـــرهـــا الــحــقــيــقــي مع 
ــقـــاء شــكــلــهــا الـــــبـــــراق.. ودفــــــع الــحــركــة  بـ
التي لا  النقابية لتبني تلك الشعارات 
تعبر عن الجوهر الكفاحي والنضالي 
ــثــــل الــــنــــقــــابــــات والــــحــــكــــومــــة  لــــلــــحــــركــــة مــ
تــحــت ســقــف واحــــد، مــمــا أفــقــدهــا جـــزءاً 
ــتـــهـــا مــــمــــا أضـــعـــف  ــيـ ــقـــالـ ــتـ هـــــامـــــاً مـــــن اسـ
الــعــديــد مــن أدوات نضالها الــضــروريــة 
ــة لـــتـــحـــصـــيـــل حـــــقـــــوق الـــطـــبـــقـــة  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ والــ
العاملة ومطالبها المحقة التي يضمنها 
ــا الــــــدســــــتــــــور وخـــــــاصـــــــة لـــقـــمـــة  ــهــ ــلــ ــفــ ــكــ ويــ
عيشها وعملها. صدر قانون الموازنة 
الــعــامــة لــعــام 2023 بتحديد اعــتــمــادات 
المالية  للسنة  للدولة  العامة  الــمــوازنــة 

ــــدره 16550  قــ إجـــمـــالـــي  بــمــبــلــغ   2023
مــلــيــار لــيــرة ســوريــة. وهـــي لا تختلف 
ــــات  ــــوازنـ ــمـ ــ مـــــن حــــيــــث الــــجــــوهــــر عـــــن الـ
ــقــــة خـــــــال هـــــــذه الأزمـــــــــــــة. حــيــث  ــابــ الــــســ
حاولت أن تغطي الكثير من المجالات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة…

إلـــــخ. ولـــكـــن مـــا يــهــمــنــا فـــي هــــذا الــمــقــال 
مــاذا سينوب الطبقة العاملة من هذه 
الــــــمــــــوازنــــــة، ومــــــــا هــــــي الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
ــيــــهــــا مـــن  ــلــ ــــب أن تــــحــــصــــل عــ ــــجـ الــــــتــــــي يـ
حـــقـــوق مــخــتــلــفــة تــشــريــعــيــة ومــعــيــشــيــة 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــحـــقـــوق 
الـــمـــشـــرعـــة دســــتــــوريــــاً ودولــــــيــــــاً، وهـــي 
مازالت منقوصة، أو التي فقدتها خلال 

تعاقب الحكومات السابقة.
 إن الـــمـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة بــتــراجــع 
بـــمـــســـتـــوى  قــــيــــســــت  مــــــــا  إذا  مــــســــتــــمــــر 
ــــاء الـــفـــاحـــش وخـــاصـــة  ــغـ ــ الـــتـــضـــخـــم والـ
ــاد.  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــاة الـ ــ ــيـ ــ ــــحـ لـــــلـــــمـــــواد الأســــــاســــــيــــــة لـ
ــــذت الـــمـــوازنـــة بعين  والــــســــؤال هـــل أخـ
الجوع والفقر وكيفية  الاعتبار معدّل 
تــــوزيــــع الــــدخــــل الــــوطــــنــــي، بـــيـــن الأجــــر 
والأربـــــــــــــــاح. مـــــن خـــــــال قــــــــــراءة أرقـــــــام 
ــــدرت لـــعـــام 2023،  الــــمــــوازنــــة الـــتـــي صــ
ــــاء الـــدعـــم  ــغـ ــ ــا تـــمـــضـــي نـــحـــو إلـ ــهــ نـــجـــد أنــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، حـــيـــث خـــصـــص لــــه مــبــلــغ 
4927 مــلــيــار لـــيـــرة، بــيــنــمــا كـــان 5529 
مــلــيــار لــيــرة فــي مـــوازنـــة الــعــام 2022، 

وهذا يعتبر تراجعاً وانخفاضاً مقارنة 
بــمــســتــوى الــتــضــخــم الـــحـــاصـــل، وكــذلــك 
حسب الموازنة الصادرة لعام 2023، 
نلاحظ ضعفاً كبيراً في حجم الإنفاق 
الاســــتــــثــــمــــاري الــــــــذي يـــســـهـــم فـــــي دعـــم 

الاقتصاد. 
ــابــــي  ــقــ ــنــ وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلــــــــــى الــــتــــنــــظــــيــــم الــ
هيئات  ليس مجرد  النقابي  فالتنظيم 
ــــي مـــجـــال  نـــقـــابـــيـــة يـــنـــحـــصـــر نـــشـــاطـــهـــا فـ
ــــة الــــبــــســــيــــطــــة مـــن  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـــــــخـــــــدمـــــــات الـ
مساعدات إنسانية صحية واجتماعية 
وغــيــرهــا فــقــط. بـــل لـــه كـــل الإمــكــانــيــات 
الـــحـــكـــومـــة  بــــمــــراقــــبــــة أداء  الــــحــــق  ولـــــــه 
ــا. ويـــمـــكـــن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــــادي ومـ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

أن يــكــون لــه دور فــاعــل فــي لــجــم تلك 
تنتهجها  التي  الاقتصادية  السياسات 
ــــوى الـــفـــســـاد  ــقـ ــ ــة الــــمــــحــــابــــيــــة لـ ــكــــومــ الــــحــ
المعادية بالضرورة لمصالح  والنهب. 
ــيـــن. وإنـــنـــا نــعــتــقــد أن  ــكـــادحـ الـــعـــمـــال والـ
إغــــضــــاب هـــــذه الـــحـــفـــنـــة مــــن الـــفـــاســـديـــن 
والــنــاهــبــيــن لاقــتــصــادنــا الــوطــنــي أسهل 
بـــكـــثـــيـــر مــــــن إغــــــضــــــاب الـــــعـــــمـــــال وكــــافــــة 
الكادحين، وقد بينت كل أحداث الأزمة 
التي تعصف بالبلاد أن العمال سواء 
كـــانـــوا فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص أو قــطــاع 
الــدولــة هــم الأشــد حــرصــاً على الإنتاج 
والأكـــــــثـــــــر صــــــدقــــــاً وأمــــــــانــــــــاً فــــــي حـــمـــايـــة 

منشآتهم وآلات معاملهم.

الموازنة والنقابات
تبذل الحكومة كل ما بوسعها لتوفير أفضل الظروف 

والأوضاع الملائمة لقوى رأس المال والمستثمرين 
بما فيهم قوى الفساد، وذلك من خلال السياسات 

الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها، وكذلك من 
خلال تأمين تلك البيئة القانونية والتشريعية التي 

تؤمّن المزايا المختلفة والمتزايدة لهذه الاستثمارات 
المختلفة تحت يافطات عدة ومنها توفير هذه 

المادة أو تلك.

بينت كل أحداث 
الأزمة التي 

تعصف بالبلاد 
أن العمال هم 

الأشد حرصاً على 
الإنتاج والأكثر 

صدقاً وأماناً في 
حماية منشآتهم 
وآلات معاملهم
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سياسات 
الحكومة 

موجودة فقط 
لخدمة النخب 

المالية لتلبية 
مصالح القلة 
القليلة على 

حساب مصلحة 
مجمل الشعب 

السوري

	ǧمراسل قاسيون

الــعــمــال الــمــيــاومــون مـــن بــــؤس قــديــم إلــى 
بؤس متجدد أكثر تدميراً:

ظاهرة العمال المياومين ظاهرة متجددة 
فــــي هـــــذه الأيــــــــام فـــهـــي مـــرتـــبـــطـــة بــالــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة مـــنـــذ عــــشــــرات الــــســــنــــوات، ولــكــن 
خصوصيتها فــي هـــذه الأيــــام قــاســيــة جــداً 
أكثر من أي وقت مضى. يتجمع عشرات 
الــعــمــال يــومــيــاً منذ ســاعــات الفجر الأولــى 
في الساحات الرئيسية بمختلف البلدات 
ــــرى ســـعـــيـــاً مـــنـــهـــم لـــنـــيـــل فــــرصــــة عــمــل  ــقـ ــ والـ
لــحــظــيــة ومـــؤقـــتـــة تـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى تــأمــيــن 
قوت اليوم، ولكن في ظل الأزمة القاسية 
اقــتــصــاديــاً لا يــجــد هـــؤلاء الــمــيــاومــون أيــة 
فـــرصـــة يــمــكــن اســتــغــالــهــا مـــن أجــــل تــأمــيــن 
تكاليف المعيشة المرتفعة بشكل جنوني. 
ــاهــــرة قــمــنــا  ــلـــى تــــجــــدد هــــــذه الــــظــ وبــــنــــاء عـ
بزيارة أحــد التجمعات بالريف الدمشقي 
في مدينة صحنايا والتقينا بأحد العاملين 
المنتظرين فرجاً مؤقتاً يبعد عنهم هموم 

المعيشة ليوم واحد. 
السيد عمار من محافظة دير الزور يبلغ 
ــتـــاد  ــــمـــــره، اعـ ــامـــســـة والــــثــــاثــــيــــن مـــــن عـ الـــخـ
ــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــار مـ ــ ــــظـ ــتـ ــ الـــــوقـــــوف والانـ
الــــرجــــال يـــومـــيـــاً طــالــبــيــن ومــنــتــظــريــن أيـــة 
فــرصــة عــمــل تــتــاح لــهــم مهما كــانــت ســواء 
)عــمــال بــنــاء، عــمــال زراعــيــيــن، إلـــخ( وبعد 
مــرور الــوقــت ونــفــاد الفرصة اليومية في 
الحصول على عمل يومي وقبل أن يعود 
إلـــــى بـــيـــتـــه– مـــنـــكـــســـراً ومـــنـــهـــكـــاً مــــن أثـــقـــال 
الالتزمات التي تنتظره– جلسنا بالساحة 
ذاتها وتبادلنا بعض الأفكار الخاصة بهذا 
العمل في ظل الأزمة الحالية، ووضح لنا 
عمار أنه لم يتم طلب أي عامل منذ قرابة 
الأسبوعين وبالتالي فإنه منذ أربعة عشر 
يوماً يأتي ويقضي ساعات وساعات في 
ظــل موجة الــبــرد والصقيع ونهاية يعود 

خالي الوفاض منكسر الخاطر. 
ــــي أجـــــــــــــرة الــــــــيــــــــوم لــــهــــذا  ــ ــــطـ ــ يـــــــــتـــــــــراوح وسـ
الــنــوع مــن الأعــمــال بمختلف أشــكــالــه بين 
وعــلــى  يـــومـــيـــاَ  لـــيـــرة   30,000  –25,000
افــتــراض العمل طــوال الشهر فــإن الدخل 
الشهري للعامل يبلغ حوالي 750,000– 
900,000 بأحسن الأحــوال إلا أنه وبناء 
على مــا أخبرنا بــه عــمــار )الــيــوم أبــو زيد 
خـــالـــه يــلــي بــيــقــدر يــشــتــغــل 10 أيـــــام بقلب 
الــشــهــر( أي إن الــدخــل الــشــهــري فــي ظل 
يــــتــــجــــاوز 350,000  لا  الـــمـــعـــطـــيـــات  ـــذه  ــ هـ
لــيــرة. عــلــى الــجــهــة الــمــقــابــلــة تــبــلــغ تكاليف 
أفــــراد ووفــقــاً  لعائلة مــن خمسة  المعيشة 
لمؤشر قاسيون ما يزيد عن 2,000,000 
ليرة بحدها الأدنـــى، وبالتالي فإنه حتى 
لو تم العمل يومياً على مــدار الشهر فإن 
نسبة تأمين احتياجات العائلة لا تتجاوز 
36% بــأحــســن الأحـــــوال، ولــكــن حــتــى هــذه 
النسبة يحلم بــهــا هـــؤلاء الــمــفــقــرون علماً 
أنه وكما تم الذكر آنفاً فإن الدخل الشهري 
لايــتــجــاوز 350,000 لــيــرة وبــالــتــالــي فــإن 
نــســبــة تــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات لا تـــزيـــد عــن 

14% فقط لاغير. 
وأضــــــــاف عــــمــــار– خــــريــــج جـــامـــعـــة دمــشــق 
كلية هندسة المعلوماتية– أنه في معظم 
الأيـــام يعود إلــى بيته وعائلته بــدون أية 

لــــيــــرة تــــذكــــر فـــمـــصـــروف عـــائـــلـــتـــه الــمــؤلــفــة 
يــــتــــجــــاوز حــــوالــــي 83,000  أفــــــــراد  مــــن 4 
لــيــرة ينفقها عــمــار بشكل يــومــي مــن أجل 
تغطية الحد الأدنى من معيشته ومعيشة 
عائلته، وذلك لعدة أمور من غذاء وأدوية 
ــيــــل أنــــه  ومــــــــواصــــــــات وإلـــــــــــخ، وقـــــــــال )تــــخــ
بمعظم الأيام منضل بلا أكل، يادوب نقدر 
نطعمي الولاد كم لقمة، أما أنا وزوجتي 
ــاكــــل، مـــافـــي  ــنــ ــا مـــــا مــ ــانــ ــيــ ــيـــم أحــ والله الـــعـــظـ
شــغــل وبـــدك مــا تــقــرف أنـــا خــريــج هندسة 
معلوماتية بس وإذا بدي أتوظف راتبي 
مستحيل يكفيني أجار طريق، قلت لحالي 
منطلع مع هالعالم مندور ع رزقتنا، يوم 
ــتـــــراب ويــــــوم مــنــشــتــغــل  ــ مــنــشــتــغــل بــنــقــل الـ
بالبناء ويوم منروح ع الأراضي الزراعية 
وخليها لربك، عم اتحمل البرد وظروف 
شغل غير آمنة ووجــع الظهر والمفاصل 
بــس لــحــتــى أقــــدر طــعــمــي ولادي. صرلي 
أســبــوعــيــن مــا فــوتــت لــيــرة ع الــبــيــت، فيك 
تتخيل حجم الكارثة يلي أنا فيها، الديون 
ــلـــي، الــــبــــرد عــــم يـــنـــخـــر عــضــامــنــا  ــيـ ــــدت حـ هــ
بالبيت مافي ولا وسيلة تدفئة تذكر، الله 

يفرجها أحسن شي(.

انزياح العمالة...
آثار أزمة المحروقات الحالية وانعكساتها 
متعددة ومختلفة ولكنها بالمجمل تصب 
فــــي نـــتـــائـــج مــــوحــــدة جـــوهـــرهـــا مـــزيـــد مــن 
ــا تــبــقــى مــــن اقـــتـــصـــاد وطـــنـــي أو  تـــدمـــيـــر مــ
قــــوى مــنــتــجــة عــلــى حـــد ســــــواء، بــعــد هــذه 
الأزمــــــــة الـــقـــاســـيـــة تــــحــــول مــــوضــــوع نــــدرة 
التعايش  الــمــواصــات مــن استثناء يمكن 
مــعــه إلـــى حــد مـــا، إلـــى قــاعــدة أســاســيــة في 
أعمالهم،  بمختلف  العاملين  مجمل  حــيــاة 
ــــذه الـــخـــدمـــة فـــإن  ــــى نـــــــدرة هــ ــافــــة إلــ بــــالإضــ
الــــبــــدائــــل الـــمـــتـــاحـــة لا يــمــكــن تـــصـــورهـــا أو 
التفكير بــالاســتــفــادة مــنــهــا بــســبــب ارتــفــاع 
تكاليفها الجنوني، وبناء عليه بدأ العم أبو 
التالي: بس  سعيد حديثه معنا بالسؤال 
أوصل لمرحلة ما أقدر أوصل على شغلي 

شو لازم أعمل؟؟
الـــعـــم أبــــو ســعــيــد يــعــمــل مـــن ســـكـــان مــديــنــة 

القوى المنتجة... مزيد من الانهيار والتدمير
انطلاقاً من أزمة المحروقات الحالية– التي تنتج عنها 
عدة أزمات– بات وضع الطبقة العاملة يرثى له بسبب 

حجم المعاناة المتزايد في هذه الأيام، التكاليف 
المعيشية بأعلى مستوياتها وبارتفاع متزايد، ندرة 

المواصلات، انخفاض القوة الشرائية، تضخم مستمر 
ومستمر، ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أساساً، 

وغيرها الكثير من الأزمات التي تضرب بشكل مباشر وغير 
مباشر القوى المنتجة في مقتل وتساهم في انهيار ما تبقى 
من الاقتصاد الوطني وهذا ما يستدعي تدخلًا سريعاً بحلول 

جذرية وعميقة تساهم بإنقاذ ما تبقى..

زاكية التابعة لمنطقة الكسوة، يعمل بأحد 
معامل الألبسة فــي دمــشــق، اضــطــر لترك 
ــنــــوات بــســبــب أزمــــة  عــمــلــه بـــعـــد خـــمـــس ســ
المحروقات وعدم مقدرته على الوصول 
إلـــى عــمــلــه، واضــطــر إلـــى الــبــحــث عــن عمل 
آخــر فــي مدينته مختلف كلياً عــن طبيعة 
عمله القديم. كان يتقاضى أبو سعيد في 
عمله السابق راتباً شهرياً يبلغ 800,000 
لـــيـــرة كـــــان يـــدفـــع مــنــهــا حــــوالــــي 90,000 
ــيــــتــــه إلــــــــى مـــكـــان  لـــــيـــــرة مـــــــواصـــــــات مــــــن بــ
عــمــلــه، أي تــقــريــبــاً مــا يــقــدر ب11.25% من 
كــان مخصصاً للمواصلات،  مجمل دخــلــه 
ــــذه الأزمــــــــة– غـــيـــر مـــحـــددة  ــا فــــي ظــــل هـ ــ أمـ
الزمن– ومن أجل استمراره بنفس العمل 
ــقــــارب حـــوالـــي  ــا يــ فـــإنـــه ســيــضــطــر لـــدفـــع مــ
لــيــرة شهرياً فقط كمواصلات   400,000
مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى عــمــلــه، وتـــحـــديـــداً 
فـــي ظـــل عـــدم رغــبــة صــاحــب الــعــمــل بــرفــع 
الرواتب بسبب الأزمة الحالية، أي إن أبا 
سعيد ومن أجل استمراره بعمله مضطر 
للتضحية ب 50% من راتبه فقط من أجل 
الوصول إلى عمله؟؟ الأمر الذي اضطره 
إلى البحث عن عمل بديل قريب من مكان 
إقـــامـــتـــه، ولــكــن ظــــروف الـــعـــرض والــطــلــب 
ــــي الـــمـــديـــنـــة لــيــســت  عـــلـــى طـــبـــيـــعـــة عـــمـــلـــه فـ
لــصــالــحــه أبــــــــداً، ولـــــو كـــانـــت غـــيـــر ذلـــــك لــمــا 
اضطر للعمل بعيداً عن مدينته. الأمر الذي 
يــــؤدي إلـــى بــحــثــه عـــن عــمــل مــخــتــلــف كلياً 
الطويلة  بــه بخبرته  القيام  عمّا يستطيع 
فــــي مــــجــــال الـــخـــيـــاطـــة وصـــنـــاعـــة الألـــبـــســـة. 
عــلــى حـــد قــولــه يــضــطــر أبــــو ســعــيــد للعمل 
ــتــــشــــاراً فــــي مــديــنــتــه  ــثــــر انــ فــــي الــمــهــنــة الأكــ
وهــــــي الـــــــزراعـــــــة، فـــقـــد انــــضــــم إلــــــى ورشـــــة 
عــمــال زراعــيــيــن مــن أجـــل تــأمــيــن معيشته 
الــيــومــيــة، وكــمــا هـــو مـــعـــروف فـــإن طبيعة 
ــــذا الـــعـــمـــل مـــعـــروفـــة بــمــوســمــيــتــهــا وعــــدم  هـ
استمراريتها، ناهيك عن ظروفها القاسية 
في ظل البرد القارس، فإن هؤلاء العمال 
يعملون في العراء بشكل كلي متعرضين 
لقسوة الجو صيفاً أو شــتــاءً، إضــافــة إلى 
ذلك فإن هذا العمل يومي، وبالتالي وفي 
ظل هذه الأزمــات المتعددة نــادراً ما يتم 

العمل يومياً خــال الشهر. ويــقــدّر الأجــر 
الــواحــد بحوالي 20,000  للعامل  اليومي 
ليرة أي إن الدخل الشهري يقدر بحوالي 
العمل 15 يوماً  افــتــراض  300,000 على 
شهرياً، وعلى حد تعبيره فإن هذه المدة 
ــــل الأوضــــــــاع  ــــي ظـ تـــعـــتـــبـــر تـــقـــدّمـــيـــة جــــــــداً فـ

الحالية.
ــاً مـــن كـــل مـــا ســبــق لا يــخــفــى أبــــداً  انـــطـــاقـ
حجم الانهيار الــذي يعاني منه الاقتصاد 
الــوطــنــي مـــن جــهــة والـــقـــوى الــمــنــتــجــة من 
جــهــة أخــــرى، عــلــمــاً أن هـــذه الــحــالات هي 
حالات فردية تعبر عن الكثير والكثير من 
الحالية،  الفترة  فــي  العاملة  الطبقة  أفـــراد 
وســــــواء كــــان الـــعـــامـــل يــنــتــمــي إلــــى الــعــمــال 
المياومين أو إلى العمال الذين يضطرون 
الجغرافي والمهني بسبب  إلــى الانــزيــاح 
انـــعـــكـــســـات الأزمــــــــــات الـــحـــالـــيـــة فــــــإن حـــالـــه 
ــــوأ، فهو  يــنــتــقــل يــومــيــاً مـــن ســــيء إلــــى أســ
غير قــادر على تأمين احتياجاته اليومية 
بحدها الأدنى، غير قادر على تجديد قوة 
عمله المنهكة والتي أصبحت بحاجة إلى 
ــــادة خــلــق مـــن الـــبـــدايـــة، فــمــســألــة تجديد  إعـ
قـــــوة الـــعـــمـــل لــــم تـــعـــد هــــي الـــمـــشـــكـــلـــة، إنــمــا 
المشكلة هي عدم وجود قوة العمل بحد 
ذاتــــهــــا، فـــهـــي مــنــهــكــة ومـــهـــتـــرئـــة ومــخــتــفــيــة 
بشكل كلي تقريباً. هــذا على صعيد حالة 
الطبقة العاملة، أمــا انــعــكــاس الأزمـــة على 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي فــهــو لا يــقــل خــطــورة، 
نـــاهـــيـــك عـــــن عــــــدم اســـتـــثـــمـــار رأس الـــمـــال 
البشري الهائل كمّاً ونوعاً، فإن استثمار 
هذه الثروة الهائلة بمجالات تختلف عن 
إمكاناتها وكفاءتها يهدد الإنتاج الوطني 
ويــزيــد مــن انــهــيــار الاقــتــصــاد أكــثــر وأكــثــر. 
وإذا مـــا نــظــرنــا إلــــى ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
ــــوارث الاجــتــمــاعــيــة  ــكـ ــ ــــذه الـ فــــي ظــــل كــــل هـ
والاقتصادية وإجراءاتها، نكتشف يومياً 
ممارسات هذه الحكومة وأنها موجودة 
فقط لخدمة النخب المالية، لتلبية مصالح 
القليلة على حساب مصلحة مجمل  القلة 
الشعب السوري، من خصخصة القطاعات 
الإستراتيجية، إلــى سياسات رفــع الدعم، 

وغيرها من القرارت.
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اســـتـــنـــدت الــجــمــعــيــة إلــــى ســلــة اســـتـــهـــاك لــعــائــلــة 
مــن أربــعــة أفـــراد، ضمّنتها مجموعة مــن السلع 
ــيـــة، وأجــــــرت حــســابــاتــهــا بــالــلــيــرة  الأكـــثـــر أســـاسـ
الــتــركــيــة الـــســـائـــدة فـــي الــتــعــامــات فـــي الــشــمــال 
النهائية  النتيجة  أنّ  الـــســـوري. ورغـــم  الــغــربــي 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــجـــمـــعـــيـــة، فـــيـــمـــا نـــعـــتـــقـــد، مــلــطّــفــةٌ 
إلـــى حــد مــا )انــطــاقــاً مــن تــعــداد أفــــراد الأســـرة 
الــذي لا يعكس الوسطي الحقيقي، ومــن سلة 
الاستهلاك التي اقتصرت عملياً على الحاجات 
الأكــــثــــر أســــاســــيــــة(، إلا أنّــــهــــا تـــبـــقـــى قـــريـــبـــة مــن 
واقع الحال، وربما بين النتائج الواضحة لها، 
أنّ الــشــعــب الــــســــوري فـــي كـــل مــنــاطــق الــنــفــوذ 
المختلفة، يعيش المأساة نفسها، وإنْ اختلفت 

الدرجة بشكل طفيفٍ من مكان لآخر.
فــي ظــل هـــذا الــوضــع الــكــارثــي، ومـــع الاشــتــداد 
الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــبـــرد، قــــام زعـــيـــم تــنــظــيــم الــنــصــرة 
الإرهابي بجولة ميدانية على المخيمات، على 
طــريــقــة الــمــســؤولــيــن الــرســمــيــيــن، مــطــلــقــاً حملة 

أسماها »دفء الشتاء«.
نشاطات الجولاني هذه، لا تخرج عن السياق 
الذي عالجته قاسيون في عدد كبير من المواد 
فــيــمــا مــضــى، والـــتـــي تــتــمــحــور حـــول مــحــاولات 
ــــع الــصــفــة  ــــاولات رفـ ــــحـ »ســــورنــــة الـــنـــصـــرة« ومـ
الإرهابية عنها، والتي تجري بدعمٍ واضحٍ من 
الولايات المتحدة، التي كشف سياساتها بهذا 
الخصوص بأوضح ما يمكن، جيمس جيفري 
مــبــعــوثــهــا الــســابــق إلـــى ســـوريـــة، حــيــن قــــال: إنّ 
تنسيقاً قد جرى مع النصرة، وحين قال: إنها 

تــزعــم أنــهــا لــيــســت إرهــابــيــة، وأنــــه لا يـــرى أنها 
تهدد المصالح الأمريكية، وأنها تسعى لتعريف 

نفسها كمعارضة وطنية...
وإذا كان هدف »سورنة النصرة« هدفاً واضحاً، 
ويــمــكــن أن يــفــســر جـــولـــة الـــجـــولانـــي الأخـــيـــرة، 
فإنه يفسرها جزئياً، وفــي إطــار التراكم الــذي 
يسعى لتحقيقه ضمن مهمة طويلة الأمد، لكنّ 
التصريحات التي أطلقها خلال جولته تكشف 
عن الهدف العاجل والــراهــن؛ يقول الجولاني: 
ــــعـــــد حــــيــــن،  ــــع الــــــــعــــــــدو، ولـــــــــو بـ ــ ــة مـ ــالــــحــ »لا مــــصــ
وسنواصل هدم منظومة عصابات الأسد حتى 
تحرير كامل سورية وبناء مستقبلٍ يليق بأهل 

الشَّام«.
لا تــحــتــاج هــــذه الــتــصــريــحــات إلــــى جـــهـــدٍ كبير 
ــبــــاشــــراً عــلــى  ــا؛ فـــهـــي تــــأتــــي رداً مــ لـــفـــهـــم مــــغــــزاهــ
التصريحات التركية عن احتمالات »مصالحة« 
بــيــن أنـــقـــرة ودمـــشـــق، والـــتـــي وضــعــتــهــا أســتــانــا 
فيما يبدو على رأس جدول أعمالها ابتداءً من 

قمة طهران الأخيرة.

تقاطعات
قـــبـــل أيّ بــــحــــثٍ فـــــي مـــقـــاصـــد الــــجــــولانــــي ومـــن 
وراءه من التلويح بصدامٍ حتى مع تركيا، في 
حــال السير بموضوع تسوية ســوريــة تركية، 
لا يمكن للمرء أنْ يتغافل عــن التقاطع المثير 
للانتباه الرافض لهكذا تسوية، والــذي يشمل 
ــلّ الــتــنــاقــض  ــــوىً وأطــــرافــــاً تـــبـــدو مــتــنــاقــضــة كــ قـ

ضمن الصراع السوري.
فــــــإضــــــافــــــةً إلـــــــــى مــــــوقــــــف الــــــجــــــولانــــــي الــــــرافــــــض 
المعارضة،  متشددي  مواقف  هنالك  للتسوية، 
الذين لاذ قسمٌ منهم )خاصة من المقيمين في 

الجولاني ينضم لرافضي تسوية سورية- تركية

أصدرت إحدى الجمعيات العاملة في الشمال الغربي السوري، وتحمل اسم »منسقو استجابة سورية« منذ بضعة 
أشهر تقريراً قالت فيه: إنّ 84% من سكان الشمال الغربي السوري هم تحت خط الفقر، وأنّ 34% منهم هم 

تحت خط الجوع، أو ما يسمى حد الفقر الأدنى، ولا نعلم أين وصلت الأرقام اليوم، ولكنها بالتأكيد أشد سوءاً مما 
كانت عليه وقت صدور التقرير في أيار الماضي.

تركيا( بالصمت، بينما يعبرون بكل شكل ممكن 
عن رفضهم هذا الخيار، كلما أتيحت لهم فرصة 

القيام بذلك، دون اصطدام حادٍ مع الأتراك.
كذلك الأمــر مع بعض المسؤولين ضمن قسد/ 
مــســد، الــذيــن عــبّــروا بشكل مــتــكــرر عــن رفضهم 
ــبّـــروا عـــن تــقــديــرهــم  مــثــل هـــذا الاحـــتـــمـــال، بـــل وعـ
لموقف المتشددين في النظام ممن يتصلبون 

ضد التسوية.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، هــــنــــالــــك هــــــــؤلاء الأخـــــيـــــرون 
مــــن الـــمـــتـــشـــدديـــن فــــي الــــنــــظــــام، الــــذيــــن يـــعـــبّـــرون 
ــــن رفــضــهــم  ــيــــر رســـمـــيـــة عـ بــــأشــــكــــال رســـمـــيـــة وغــ
الجهد الــروســي- الإيــرانــي فــي هــذا الإطـــار، بل 
ويــعــودون إلــى محاولة اللعب على التناقضات 
عبر الإيحاء الذي لا أساس له، بأنّ السعودية 

ستدخل على الخط بالضد من هكذا احتمال.

تفسير هذا كلّه لم يعد أمــراً صعباً، بل ولم يعد 
ــاً يكن  بــعــيــد الــمــنــال عـــن الــــــ90% أو الــــــ84% أو أيــ
الرقم الدقيق للسوريين الذين تحت خط الفقر؛ 
فالواضح أنّ تجار الحرب وتجار السياسة من 
المتشددين من كل الأطراف، يرون تسوية من 
هذا النوع تهديداً حيوياً لمصالحهم وأرباحهم، 
ــــل ولــــمــــشــــاريــــعــــهــــم الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ولأوزانــــــــهــــــــم  ــ بـ

المفترضة فيها.

عودة إلى الجولاني
مما لا شــك فــيــه، أنّ أيّ تسوية ســوريــة تركية 
ــاقــــات  ــفــ لا بـــــد أن تـــســـتـــنـــد لـــيـــس فـــقـــط إلــــــى الاتــ
التاريخية بين البلدين، بل وأيضاً إلى الاتفاقات 
اتــفــاق سوتشي،  العهد لأســتــانــا، وبينها  حديثة 
وضمناً خط M4 وعملية »عزل المتشددين عن 
المعتدلين«، والتي تعني ضمناً، أنّ أجَل النصرة 
ســيــكــون قــد حـــان، وأنّ إنــهــاءهــا تــمــامــاً سيكون 

على جدول التنفيذ الفوري.
لــذلــك لا يــمــكــن لـــوم الــجــولانــي عــلــى عــمــلــه ضد 
مصالحة أو تسوية سورية- تركية، فهو بذلك 

يدافع عن نفسه وعن تنظيمه دفاعاً وجودياً. 
ــــت نـــفـــســـه أنّ  ــــوقــ ــــي الــ ــــود مــــســــتــــغــــربــــاً فــ ــعـ ــ ولا يـ
وتصريحات  الرسمية،  الأمريكية  التصريحات 
»الخبراء« والمسؤولين الأمريكيين السابقين، 
المعادي  المصب نفسه  ومقالاتهم، تصب كلها 
ــا...  ــيـ لأي احـــتـــمـــال تـــســـويـــة بـــيـــن ســــوريــــة وتـــركـ
ــتــــســــويــــة كـــــهـــــذه لا تــــعــــنــــي فــــقــــط إنــــــهــــــاء مــلــف  فــ
الإرهاب في الشمال الغربي السوري، و)ضمناً 
إنهاء أداة أمريكية أساسية هناك(، بل وأيضاً 
تعني وضع الأساس لإيجاد حلٍ فعلي لمسائل 
ــــع الـــرســـمـــة  الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي، بـــمـــا يـــنـــســـجـــم مـ
الكاملة للحل السياسي وفقاً للقرار 2254، أي 
بما يضمن حقوق الناس ووحدة البلاد، وهذا 
ــــدوى من  كـــلّـــه يــعــنــي انــتــفــاء أي مــعــنــى وأي جـ
استمرار وجود الأمريكي في سورية، وانتفاء 
قــدرتــه على اللعب بسورية بوصفها ورقــة من 
الــدولــي، وبوصفها »مستنقعاً«  أوراق الصراع 
ــكــــل الأطـــــــراف  ــلـــــروس فـــحـــســـب، بـــــل ولــ ــ لـــيـــس لـ
الإقليمية والدولية المؤثرة والمتأثرة بالشأن 

السوري.
ــقـــديـــم خــدمــة  ـــجــــولانــــي لا يـــقـــصـــد تـ ورغـــــــم أنّ الـ
لأنــــــصــــــار الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي فــــــي ســــــوريــــــة عــبــر 
تصريحاته الأخيرة، بل يقصد عكس ذلك تماماً، 
إلا أنّ تــصــريــحــاتــه بـــكـــل الأحــــــــوال تــفــيــد اتـــجـــاه 
الحل، لأنّها تكشف طبيعة التقاطع العميق بين 
مصالح أعداء الحل من الأطراف السورية فيما 
بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين الغرب على 
الـــعـــمـــوم والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى 
الخصوص... وهــذا مفيد على الأقــل من وجهة 
نظر التراكم الضروري في الوعي العام، سواء 
عــلــى مــســتــوى الــحــركــة الشعبية الــســوريــة التي 
تلثم جراحها وتستعد لجولات جديدة، أو على 
ــــدول الــمــتــدخــلــة الـــتـــي يــشــتــبــه عليها  مــســتــوى الــ
الأمر من حين لآخر، وخاصة بما يتعلق بمدى 
صدقية معارضة المعارضة، التي تسعى لدفعها 

للصفوف الأمامية...

تأتي تصريحات 
الجولاني بوصفها 

رداً مباشراً على 
التصريحات التركية عن 

احتمالات »مصالحة« 
بين أنقرة ودمشق
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الــطــريــف فـــي الــخــبــر، هـــو الــتــبــريــرات 
ــلــــغــــرض مــن  ــا لــ ــهـ ــمـ ــقـــديـ ــتـــــي جـــــــرى تـ ــ الـ

إنشاء القاعدة المفترضة، والتي
كانت على لسان أحدهم: »هو تسيير 
دوريـــــــــــــات مــــشــــتــــركــــة مــــــع قــــســــد عــلــى 
الطريق الواصل بين الحسكة والرقة، 
وطـــــريـــــق كـــــــرى ســــبــــي )تـــــــل أبــــيــــض( 
لــمــراقــبــة أوضــــــاع الــمــنــطــقــة«. والــــذي 
إنْ صــحّ فسيكون سابقةً فــي العلوم 
العسكرية؛ أي إنشاء قاعدةٍ عسكرية 
ــا لـــــتـــــأديـــــة مـــهـــمـــة  ــيــــضــــهــ بــــقــــضــــهــــا وقــــضــ
بـــراكـــيـــتـــيـــن، وبـــضـــعـــة حــــواجــــز وبــضــع 

أجهزة مراقبة.
ــا يــتــم  ــاً لـــلـــغـــرض الـــمـــعـــلـــن، فــــــإنّ مــ ــقــ وفــ
الــحــديــث عــنــه- إنْ كـــان الأمـــر صــادقــاً 
أســــــــــاســــــــــاً، فـــــالـــــحـــــديـــــث مــــــــا يـــــــــــــزال عـــن 
»نــــــوايــــــا«- أقـــــل بــالــمــعــنــى الــعــســكــري 
حــتــى مــن مــســتــوى تجهيز ومساحة 
نـــقـــاط الــمــراقــبــة الــتــركــيــة الـــمـــوجـــودة 
حالياً في مناطق من الشمال الغربي 

السوري.

الغاية سياسية
لا نعتقد بــأنّ المبالغة عبر استخدام 
ــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة«، مــنــشــؤهــا  كــلــمــة »قـ
هــو الــجــهــل، بــل إنّ مــنــشــأهــا سياسي 
بـــــالـــــضـــــرورة؛ فـــتـــوقـــيـــت الـــخـــبـــر لــيــس 
منقطع الــصــلــة نــهــائــيــاً عــن الــتــهــديــدات 
التركية بعدوان عسكري جديد، وعن 
الإيرانية، وحتى  الروسية  المساعي 
التركية، للوصول إلى تسوية سورية 

تركية، وكذلك عن المساعي الروسية 
للوصول إلــى تفاهم بين مسد/ قسد 

وبين النظام السوري في دمشق.
قبل كل شيء، ينبغي تنحية التفسير 
اســـتـــخـــدمـــنـــا  إنْ   - الــــنــــظــــر«  ــــق  ــيـ ــ »ضـ
تــعــبــيــراً لائـــقـــاً- الـــــذي يـــقـــول: إنّ نية 
الأمــريــكــان إنــشــاء »قــاعــدة عسكرية« 
في الرقة هي رسالة للأتراك مفادها، 
أنّ الأمريكي صلبٌ في رفضه عملية 
عسكرية تركية. فإذا كان من الممكن 
خـــــداع بــعــض الــســيــاســيــيــن أو خـــداع 
ــــاس بـــاســـتـــخـــدام  ــنـ ــ ــــن عــــامــــة الـ قـــســـم مـ
ــــدة  ــاعــ ــ ــــمـــــط »قــ ــــن نـ ــ ــيـــــرة مـ ــ ــبـ ــ ــــمـــــات كـ ــلـ ــ كـ
عـــســـكـــريـــة«، فـــــإنّ ذلــــك لا يــمــر نــهــائــيــاً 
ــتــــى عــلــى  ــلــــى الــــعــــســــكــــريــــيــــن، ولا حــ عــ
الــســيــاســيــيــن الــــذي يــمــلــكــون مـــا يكفي 
من المنطق، ولــن يمر تالياً كــامٌ من 
هذا القبيل على الأتراك... ولن يكون 
ــــن الأحــــــــــوال ردعـــــــــاً لـــهـــم عــن  ــالٍ مـ ــ ــــحـ بـ

المضي في عدوان جديد.
لــــهــــذه  ــيــــة  ــلــ ــعــ ــفــ الــ الـــــغـــــايـــــة  فـــــــــــإنّ  وإذاً، 
»الــقــاعــدة الــعــســكــريــة« الــضــخــمــة التي 
لا تتجاوز بمساحتها مساحة الخبر 
الــصــحــفــي عــنــهــا، هـــي فـــي مـــكـــانٍ آخــر 
معاكس في حقيقة الأمــر؛ الغاية هي 
طــمــأنــة الــمــتــشــدديــن ضــمــن قــســد إلــى 
أنّــه لن تكون هنالك عملية عسكرية، 
ولــــذا فــإنّــهــم لــيــســوا بــحــاجــةٍ لــلــوصــول 
إلــــى تـــوافـــق مـــع الـــنـــظـــام فـــي دمــشــق، 
ولا بــحــاجــة لــلــوســاطــة الـــروســـيـــة مع 
الأتــــــراك، والـــتـــي بــالــفــعــل قـــد تــنــكــر لها 

بـــعـــض مـــســـؤولـــي قـــســـد فــــي حــديــثــهــم 
عــن الأســبــاب الــتــي منعت حــتــى الآن 
ــــطـــــاق عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة، نــاســبــيــن  انـ

الفضل إلى الأمريكي وجهوده!
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــــــإنّ هـــــذا الـــنـــوع 
مـــن الإعــــانــــات، هـــو تــشــجــيــعٌ ضمنيٍ 
لـــأتـــراك عــلــى الـــدخـــول فـــي الــمــعــركــة؛ 
فـــــالإيـــــحـــــاء بــــتــــمــــركــــز جـــــديـــــد أســــاســــي 
لـــأمـــريـــكـــان فـــي الــــرقــــة، أي عــلــى بعد 
90 كـــم مـــن الــــحــــدود، يــشــبــه إلــــى حــدٍ 
ما  والــســيــاســي،  العملي  بمعناه  بعيد 
قام به الأمريكان من انسحابات قبيل 

الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة الــســابــقــة، وخــاصــة 
في الشمال الشرقي.

ــذا الـــنـــوع  ــ الـــفـــائـــدة الإضـــافـــيـــة لــمــثــل هـ
ــعــــزز الــحــجــج  ــــو أنّــــــــه يــ ــــن الـــــكـــــام، هـ مـ
بـــــيـــــد مــــــتــــــشــــــددي الــــــنــــــظــــــام الــــــــذيــــــــن لا 
يــــــريــــــدون الــــــوصــــــول إلـــــــى تــــفــــاهــــم مــع 
مسد/ قسد، ويــعــقّــدون الــوصــول إلى 
اتـــفـــاق، بــالاســتــنــاد إلـــى تــشــدد يسعى 
الأمريكان لتعزيزه في صفوف قسد/ 

مسد نفسها.
وأســــــــــوأ مـــــن هـــــــذا كـــــلّـــــه، أنّ تــشــجــيــع 
الأمـــريـــكـــان لــعــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة، 

أكــــثــــر  غــــــــــرض  لــــــــه  مــــــــــحــــــــــدودة،  وإنْ 
ــيــــة، وهـــو  ــنــ ــاً وراهــ ــاحــ ــاً وإلــــحــ ــ وضـــــوحـ
ــاء رافــــضــــي الـــتـــســـويـــة الـــســـوريـــة  إعــــطــ
ــة لــــاســــتــــمــــرار  ــ ــــويــ ــــة ورقـــــــــــة قــ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
بــرفــضــهــا، ولــمــنــع الـــجـــهـــود الــروســيــة 
والإيرانية من الوصول إلى نهاياتها 

المطلوبة.
هـــو مــجــرد خــبــرٍ صــحــفــي نــعــم، ولــكــن 
ــــه وحـــــــده أن يـــلـــخـــص جــمــلــة  يـــمـــكـــن لـ
سياسات أمريكية راهــنــة بما يخص 
الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي الـــــــســـــــوري، وبـــمـــا 

يخص سورية ككل...

	ǧعماد صائب الخالد

أول مــــا يــلــفــت الانــــتــــبــــاه، هــــو اســـتـــقـــبـــال الـــوزيـــر 
التركي لجيفري الــذي لا يحمل حالياً أيّــة صفة 
رســمــيــة، والــــذي كـــان مــوظــفــاً فــي إدارة تــرامــب 
المتناقضة في سياساتها- حسب ما يقال- مع 

كل من إدارتي سابقه أوباما ولاحقه بايدن.
ــلـــومـــاســـيـــة، أنّ  مــــن الـــمـــعـــلـــوم فــــي الأعـــــــــراف الـــدبـ
لقاءات بهذا المستوى، عادةً ما تكون بتوصية 
ــــدول صــاحــبــة الـــعـــاقـــة؛ أيّ أنــــه لــيــس من  مـــن الــ
ــــم غــيــاب  الـــصـــعـــب الاســـتـــنـــتـــاج أنّ جـــيـــفـــري ورغــ
الــصــفــة الــرســمــيــة فـــي لــقــائــه لأكــــــار، إلا أنّـــــه كــان 
ــادة رســمــيــة  ــ ــالـــة رســـمـــيـــة، ويــمــثــل وفــ يــحــمــل رسـ
اختيار جيفري تحديداً  أمريكية. وربــمــا جــرى 
لما هــو مــعــروف مــن علاقته الطويلة بــالأتــراك، 
ــيـــيـــن- مــثــل  ــالـ خــــافــــاً لـــمـــســـؤولـــيـــن أمـــريـــكـــيـــيـــن حـ
مـــاكـــغـــورك- الـــذيـــن يـــســـود تـــوتـــر ظـــاهـــر ومــعــلــن 

بينهم وبين تركيا.
الـــذي يمكن اكتناهه مــن تكليف  الــثــانــي  المعنى 
جــيــفــري بــهــذه الــمــهــمــة، هـــو مـــا ســبــق أنْ كشفه 
جيفري نفسه حين قال: إنّه عمل ضد توجيهات 
ترامب بالانسحاب من سورية، واحتال عليها. 
لـــجـــهـــاز  الـــحـــقـــيـــقـــة  فــــــي  يـــعـــمـــل  أنّ جــــيــــفــــري  أي 
للديمقراطيين  الــعــابــر  العميق  الأمــريــكــي  الــدولــة 
والجمهوريين. وهذا مهمٌ على الخصوص حين 
التعامل مع تصريحات وتحليلات جيفري بما 
يخص سورية، والتي يحاول البعض الادعــاء 
بأنها ليست السياسية الرسمية الأمريكية اتجاه 
ســــوريــــة... نـــذكّـــر بــالــتــحــديــد بــســيــاســات جيفري 
المعلنة اتجاه النصرة، واتجاه العدوان التركي، 

واتــجــاه الــحــل السياسي على الــعــمــوم، واتــجــاه 
الــعــمــل لتحويل ســوريــة إلـــى مستنقع، وصـــولًا 
إنْ  نهائي  نهائياً وتفتيتها بشكل  إلــى تدميرها 

أمكن.

حول التسوية السورية التركية
كـــمـــا الــــحــــال فــــي عـــمـــل الــــجــــولانــــي ضــــد احـــتـــمـــال 
تسوية سورية تركية، كما وضحنا في مادة في 
هذا العدد نفسه من قاسيون، فإنّ جيفري هو 
الآخـــر قــد عــبّــر صــراحــة عــن الــســيــاســة الرسمية 
الأمريكية اتجاه مثل هكذا احتمال، خلال لقاء 
لــــه مــــع قـــنـــاة إن تــــي فــــي الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى هــامــش 
ــــه، بـــقـــولـــه: »إن كــــل مــــن الـــتـــقـــوا الــرئــيــس  ــــارتـ زيـ
الـــســـوري فــي الــمــاضــي لــم يــحــصــلــوا عــلــى شــيء 
من هذه اللقاءات... كل الوفود التي التقت معه 
لم تحصل على شيء«. وهو ما يفهم منه بشكل 
واضح أنّ الموقف الأمريكي هو معارض على 
طول الخط لتسوية سورية- تركية، وبطبيعة 
الحال ضد الجهود الروسية والإيرانية في هذا 

المضمار.
وربما عبّر جيفري بشكل واضح عن هذا الخط 
الــثــابــت فــي الــســيــاســة الأمــريــكــيــة اتــجــاه ســوريــة 
وكامل المنطقة، خلال لقاء أجراه معه ريبورن 
قبل شهر تقريباً، وقال فيه: »في سورية، عندما 
كـــانـــت تــتــحــرك أيــــة ورقـــــة، كــنــا أنــــا أو أنــــت ]أي 
ريــبــورن الــذي كــان نائبه[ ننظر إليها ونقول: 
إذا وقعت إلى هذا الجانب فإنها ستفيد الروس، 
لذلك من الأفضل أن نتحرك الآن لضمان عدم 
حدوث ذلك. كان لدينا آخرون يفعلون الشيء 
ــــراق فــــي مـــلـــف الـــــصـــــواريـــــخ، وكـــل  ــعـ ــ ــه فــــي الـ ــ ــ ذاتـ

جيفري أيضاً يناصر الجولاني ضد تسوية سورية- تركية!
قبل أسبوعٍ تقريباً، زار المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، جيمس جيفري، 

أنقرة، والتقى هناك مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ولم يصدر شيء عن هذا 
الاجتماع.

الملفات الأخرى. هكذا تعاملنا معها ولم نسمح 
لهم بالحصول على ميزة إذا كان بإمكاننا فعل 

شيء ما لإيقاف ذلك«.

بما يخص العملية العسكرية التركية
على العكس مما تحاول وسائل إعــام مختلفة 
تصوير الأمر عليه، أي على العكس من محاولة 
الــــقــــول: إنّ الأمـــريـــكـــان يــنــشــطــون لـــــردع تــركــيــا 
ومــنــعــهــا مـــن الإقـــــــدام عــلــى عــــــدوان جـــديـــد، فـــإنّ 
كلمات جيفري توضح حقيقة التوجه الأمريكي.

فــي الــمــقــابــلــة مــع إن تــي فــي الــمــشــار إلــيــهــا آنــفــاً، 
يقول جيفري بما يخص عملية عسكرية تركية 
جـــديـــدة: »فـــي الــوضــع الــحــالــي فــي ســـوريـــة، لن 

ــاً، بـــاســـتـــثـــنـــاء عــمــلــيــات  ــبــ يـــكـــون أي إجــــــــراء صــــائــ
مكافحة الإرهــاب على نطاق صغير جــداً«. فإذاً 
من حيث المبدأ، لا يعطي جيفري ضوءاً أخضر 
ــبــــريــــراً عــبــر  ــاً وتــ فــحــســب لـــتـــركـــيـــا، بــــل وتـــســـويـــغـ
توصيف الأمر بأنه »عمليات محاربة إرهاب«، 
وأما عن كيف يتم فهم »نطاق صغير جداً« فتلك 
من الألاعيب المعهودة في الخطابة السياسية 
الأمــريــكــيــة، والــتــي يــكــون كــل شـــيء فيها نسبياً 
 highly« وقــابــاً للفهم بطرق شتى، على مبدأ
likely« أي الأمر المحتمل احتمالًا كبيراً، ولكن 
لا دليل عليه... فالنطاق الصغير جداً يمكنه أن 
يكون 30 كيلومتراً، ويمكنه أن يكون 10 كم أو 

100 كم... وسيبقى صغيراً جداً بكل الأحوال!

كيف تُنشئ »قاعدة عسكرية« كاملة، بخبرٍ صحفي؟
تداول عدد كبير من 

المواقع السورية، 
وقبله عدد من المواقع 

الأمريكية، خبراً مفاده، 
أنّ الولايات المتحدة 

الأمريكية بصدد بناء 
قاعدة عسكرية ضمن 

محافظة الرقة السورية 
شرق الفرات.
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وأما عن أسباب الوضع الكارثي، فهنالك قائمة 
من التبريرات تتباين وتتقارب وفقاً لكل حالة 
مــن الـــحـــالات، وأيـــضـــاً انــطــاقــاً مــن الــبــروبــاغــنــدا 
الــســيــاســيــة الـــمـــطـــلـــوب تـــرويـــجـــهـــا؛ فـــفـــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، فــــــإنّ الـــعـــقـــوبـــات هــــي الــســبــب 
ــــي الــمــنــاطــق  الـــجـــامـــع الـــمـــانـــع لـــكـــل الأزمـــــــــات. وفـ
نفسها )على لسان وسائل إعــام أخــرى(، فإنّ 
الــفــســاد والــتــســلــط والــنــهــب هــو الــســبــب الــجــامــع 
الــمــانــع، ولا دخـــل لــلــعــقــوبــات لا مـــن قـــريـــبٍ ولا 

بعيد.
وفي المناطق الأخرى من سورية، فالسبب هو 
ســيــاســات الــنــظــام الــتــي تسبب الــعــقــوبــات! )أي 
أنّ الــعــقــوبــات نــفــســهــا الــتــي لا تــأثــيــر لــهــا، تــغــدو 
فجأة مــؤثــرة(. والسبب هــو فساد المليشيات 
المسلحة وحواجزها، ولا شيء آخر... وهكذا.

ــلــــة لاســــــتــــــمــــــرار الأزمـــــــــة  ــيــ ــلــ ــقــ ــــل الــ ــائـ ــ ــــضـ ــفـ ــ مـــــــن الـ
وتــطــاولــهــا، أنّ عــمــوم الــســوريــيــن قـــد قطعوا 
شوطاً كبيراً في فهم البروباغندا الخاصة بكل 
الأطراف »المتصارعة«، وقطعوا شوطاً مهماً 
فــي تفسير الأمـــور على مــا هــي عليه، فباتت 
الــقــنــاعــة الــمــشــتــركــة بــيــن غــالــبــيــة الــســوريــيــن، 
وفـــــي كــــل مـــنـــاطـــق وجــــودهــــم داخــــــل وخـــــارج 
وســــــوريــــــة، أنّ الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن مـــــن كـــــل الـــجـــهـــات 
هــــم ســــــــواءٌ فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف بــســيــاســاتــهــم 
الحقيقية من سورية نفسها ومن  ومواقفهم 

الشعب السوري ككل.

الأساس الاقتصادي- الاجتماعي
عــالــجــت قـــاســـيـــون وبــشــكــل مـــتـــكـــرر، مــنــذ مطلع 
ــــي وثــــائــــق الــــحــــزب الـــــــذي تــنــطــق  2011، بــــل وفــ
باسمه منذ 2005، موضوع »الثنائية الوهمية« 
التي تضع النظام على جانب والمعارضة على 
ــاقـــض بــيــنــهــمــا  ــنـ ــتـ ــانــــب مــــقــــابــــل. وقـــــالـــــت: إنّ الـ جــ
موجود ولا شــك، ولكنه تناقض وصــراع على 

السلطة لا على طبيعة النظام.
عام 2005 أصــدرت جماعة الإخــوان المسلمين 
فــــــي ســـــــوريـــــــة، الـــــتـــــي تــــمــــت تــــولــــيــــتــــهــــا الــــزعــــامــــة 
الإعــــامــــيــــة لـــلـــمـــعـــارضـــة بــشــكــل قــــســــري، وبـــدعـــم 
غــــربــــي ابـــــتـــــداءً مــــن 2011، أصــــــــدرت بــرنــامــجــهــا 
السياسي والاقتصادي ونشرته. في برنامجها 

ذاك تتبنى الجماعة »اقتصاد السوق الحر«.
التي  التاريخية  الوقت نفسه، )وللمصادفة  في 
ليست مــصــادفــة كــمــا ســنــبــيــن(، يــجــري تبني ما 
ســمــي »اقــتــصــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي« مـــن قبل 
الــنــظــام فــي ســوريــة، والـــذي يتضح مــع الــوقــت، 

أنه هو اقتصاد السوق الحر ذاته.
كــلــتــا الــتــســمــيــتــيــن تـــعـــبـــران عــــن الـــنـــمـــوذج نــفــســه، 
المالية  للمنظومة  الــكــامــلــة  التبعية  نــمــوذج  وهـــو 
والاقتصادية الغربية، )والتي تنتج طــال الوقت 
أم تأخر التبعية السياسية(، وتقوم على الامتثال 
ــنــــك الـــدولـــيـــيـــن،  ــبــ لـــتـــوصـــيـــات صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد والــ
وخــاصــة فــي تــدمــيــر الــدعــم وتــوســيــع الخصخصة 
ــام، والاســــتــــنــــاد إلـــى  ــ ــعـ ــ ــقــــضــــاء عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـ والــ
قـــطـــاعـــات الــســيــاحــة والـــتـــجـــارة، وتـــدمـــيـــر الإنـــتـــاج 
الصناعي والـــزراعـــي. وهـــذا مــا قــد بــدأ العمل فيه 
فــعــاً طـــوال ســنــوات الــخــطــة الخمسية الــعــاشــرة، 

»مصادفة« عام 2005 بين »الاقتصاد الحر« و»اقتصاد السوق الاجتماعي«!

تحت ستارٍ كثيفٍ من الادعاءات الإنسانية الطابع، تمارس وسائل الإعلام المحلية والدولية قدراً كبيراً من 
الانتقائية في تصوير أوضاع الشعب السوري وفقاً لمناطق النفوذ؛ فتسعى لتصوير أحوال منطقة نفوذٍ 

بعينها )تؤيد من يسيطر عليها سياسياً( على أنها: نعم سيئة، لكن أفضل من بقية المناطق، والحق أنّ 
مناطق سورية كلها في وضع أكثر من سيئ من كل النواحي، سيئ إلى الحد الذي لا تعود للمقارنات معه أي 

معنى؛ فهل يغيّر من حقيقة الأمر مثلًا أنّ السوريين في إحدى المناطق هم تحت خط الفقر بمئة درجة، وفي 
منطقة أخرى بمئة ودرجة؟!

وما أسهم بشكل فاعل في وضع الأساس المادي 
للانفجار الذي جرى عام 2011.

ليست مصادفة!
بــالــعــودة إلـــى ذلـــك الــتــاريــخ الــــذي تــم فــيــه إقـــرار 
ــاعـــــي« و»اقــــتــــصــــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــوق الاجـ ــــســ »اقـــــتـــــصـــــاد الــ
السوق الحر« فيه، أي إلى عام 2005، وبالنظر 
إلــى الــظــرف السياسي العالمي فــي حينه، فــإنّ 
ــــان احــــتــــال أمـــريـــكـــا  ــلَـــمـــه الأكــــثــــر وضـــــوحـــــاً كــ مَـــعـ
بمد  المستمر  وتهديدها  والــعــراق،  لأفغانستان 

احتلالها إلى سورية.
يــــقــــول الـــبـــعـــض: إنّ الـــتـــحـــول الـــــــذي جـــــرى فــي 
الاقتصاد السوري في حينه كان بمثابة انحناءٍ 
للعاصفة، هدفه درؤها وإبعاد مخاطرها. ورغم 
أنّ الــقــاعــدة الــعــامــة الــتــي أثــبــتــهــا الــتــاريــخ مــــراراً 
وتكراراً، هي أنّ »إغضاب المستعمر أسهل من 
إرضائه«، ورغم أنّ القاعدة الخاصة في التاريخ 
بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع أمــــريــــكــــا قــــد حــــددهــــا أحــــــد صــنــاع 
بقوله:  التاريخيين، هنري كسينجر،  سياستها 
»أنْ تكون عدواً لأمريكا قد يكون أمراً خطيراً، 
لـــكـــن أن تــــكــــون صـــديـــقـــاً لـــهـــا فـــهـــو أمـــــــرٌ قــــاتــــل«.. 
رغــم ذلــك كــلّــه، فــإنّ مــصــداق استخدام الانحناء 
الاقتصادي لتفادي العاصفة هو سيرورته، أي 
مـــا الــــذي جـــرى تــبــنــيــه مـــن ســيــاســات مـــع مـــرور 

الوقت؟
المتسلطين والمتنفذين ضمن  إنّ  يــقــول:  الــواقــع 
الــنــظــام، ورغـــم وجـــود الــصــراع المعلن والــواضــح 
مع أمريكا، ومنذ ذلك الحين وحتى اللحظة، أي 
طـــوال 17 عــامــاً، مــا يــزالــون ســائــريــن فــي الطريق 
ــرلــــة الاقـــــتـــــصـــــاد وخـــصـــخـــصـــتـــه  ــبــ ــــق لــ ــريـ ــ ــفــــســــه، طـ نــ
وضرب القطاعات الحيوية فيه، حتى بعد وصول 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة إلـــى مــســتــوى غــيــر مسبوقٍ 
بتفسير  بالنسبة لسورية. وهــذا يسمح  تاريخياً 
البرنامجين المعلنين في حينه، أي  التزامن بين 
فــي 2005 بطريقة مختلفة، بوصفه ســبــاقــاً قــاده 
ــارٌ مـــن الــضــفــتــيــن الــلــتــيــن يــطــلَــق عــلــيــهــمــا نــظــام  تـــجـ
المعتدي، وليس  ومعارضة، سباقاً للاندماج مع 

لتفادي هجومه، ناهيك عن التصدي له.

ولهذا الأمر أسبابه التطورية الداخلية بطبيعة 
الحال، والتي سبق أن مرّ عليها مركز دراسات 
قاسيون في مــادة منشورة بتاريخ الرابع من 
أيــلــول لــهــذا الــعــام بــعــنــوان: »تــحــولات الفساد 
عمّقته  مستمر  سياق  ســوريــة،  فــي  والنهب 

وسرعته الأزمة«.

عودٌ على بدء
مـــــا يــــــــراه الـــــســـــوريـــــون الـــــيـــــوم فـــــي كـــــل مـــنـــاطـــق 
البلاد، من تغوّل وتوحش ليس في العقوبات 
والحصار الغربي فحسب، بل ومن قبل »أبناء 
جــلــدتــهــم«، فــي نهبهم وامــتــصــاص دمــائــهــم، وما 
يـــــرونـــــه مـــــن بــــطــــرٍ ورفـــــــــــاهٍ فـــــــاق الـــــوصـــــف لــــدى 
الكبار مــن كــل الأطـــراف،  المتنفذين والحرامية 
كــلّ ذلــك يعيد التأكيد على حقيقة أن التناقض 
ــعـــارضـــة«، بــشــكــلــه الــقــائــم،  ــمـ بــيــن »الـــنـــظـــام« و»الـ
ليس سوى أداةٍ لكلٍ منهما في السيطرة على 
الــــنــــاس وفـــــي تـــوجـــيـــه غــضــبــهــا بـــحـــيـــث لا يــضــر 

أصحاب الأرباح، بل ويُستثمر لتكبيرها.
الـــتـــنـــاقـــض الـــفـــعـــلـــي هــــو بـــيـــن الــمــنــهــوبــيــن الـــذيـــن 
يشكلون أكثر من 90% من السوريين، والذين 
التصنيفات،  بشتى  سياسياً  أنفسهم  يصنفون 
ولكنّ تصنيفهم الأصدق هو أنهم أبناء الـ%90... 
التناقض الفعلي هو بينهم وبين أبناء العشرة 
بالمئة أو أقل، والذي يصنفون هم أيضاً أنفسهم 
شــتــى الــتــصــنــيــفــات، ويـــتـــصـــارعـــون فــيــمــا بــيــنــهــم، 
ولـــكـــن جـــوهـــر صـــراعـــهـــم لـــيـــس مــتــعــلــقــاً بــتــغــيــيــر 
الــنــظــام، بـــل بتغيير الــســلــطــة الــحــفــاظ عــلــيــهــا أو 
تقاسمها، أي بالاستيلاء على النهب أو تقاسمه.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــــســـــوريـــــة، ورغــــــــم كــل  لأنّ الــــحــــركــ
الصعوبات، بــدأت بإطلاق إشــارات أنها تتجهز 
لــانــفــجــار مــــجــــدداً، فـــــإنّ هــــذا الـــكـــام ضـــــروري، 
وتـــكـــراره ضـــــروري... وربــمــا الأكــثــر أهــمــيــة هو 
أنّ المنهوبين فــي كــل ســوريــة، بــاتــوا يدركونه 
بــشــكــل أكــبــر مــن أيّ وقـــت مــضــى، ولـــم يــعــد من 
السهل التلاعب بهم عبر لعب الأوراق القومية 
تارة والطائفية تارةً ثانية، و»السياسية« تارة 

ثالثة...

إنّ المتسلطين 
والمتنفذين ضمن 

النظام ورغم وجود 
الصراع المعلن 

والواضح مع 
أمريكا ما يزالون 

سائرين في طريق 
لبرلة الاقتصاد 

وخصخصته وضرب 
القطاعات الحيوية 

فيه

ملف )سورية 2022(
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هــذا الحلم ورثـــه الــعــديــد مــن الأحــفــاد عن 
أجدادهم الذين لم يكتب لهم أن يلمسوه، 
ــفــــادهــــم  ولــــــن يـــكـــتـــب حـــتـــى لأبـــنـــائـــهـــم وأحــ
أن يــتــذوقــوه، حــلــم الـــعـــودة إلـــى الشعور 
بالاستقرار والأمــان، أن تملك بيتاً بعيداً 
عــــن خـــــوف الــــنــــزوح الـــمـــتـــكـــرر مــــن مــنــزل 
ــــر، بــعــيــداً عـــن ويـــــات الاســتــغــال  إلــــى آخـ
لحاجتهم والارتفاعات المتكررة لأسعار 

بدلات الآجار...
ــــذه الأحـــــــام والآمــــــــال الــمــعــلــقــة تــم  لـــكـــن هـ
ــــح ســـيـــاســـات  ــذبـ ــ ــلــــى مـ ــا ووأدهـــــــــــــا عــ ــهــ ــنــ دفــ
الاســــــــــتــــــــــغــــــــــال والــــــــــفــــــــــســــــــــاد ولـــــمـــــصـــــلـــــحـــــة 
المستغلين من أصحاب الأربــاح، برعاية 

رسمية منقطعة النظير!

السكن البديل... ما الجديد؟!
لــإســكــان نهاية  الــعــامــة  المؤسسة  أعلنت 
الــشــهــر الــفــائــت، بــعــد طـــول انــتــظــار مالكي 
ــديــــل، عــــن تــخــصــيــص  ــبــ حــــقــــوق الـــســـكـــن الــ
مــكــتــتــب  ــــل 6000  ــ أصـ مـــــن  ــاً  ــنـ ــكـ مـــسـ  522
على مشروع السكن البديل في المنطقة 
الــتــنــظــيــمــيــة الـــثـــانـــيـــة )بـــاســـيـــلـــيـــا ســـيـــتـــي(، 
وذلك اعتباراً من تاريخ 14 كانون الأول، 
ولــغــايــة انــتــهــاء جــلــســات الــتــخــصــيــص في 
المكاتب المخصصة لإدارة المشروع في 

مديرية تنفيذ المرسوم 66 في المزة. 
ــائــــق  ــلــــى إحـــــــــدى وثــ ــيـــــون عــ ــ ــــاسـ ــعــــت قـ ــلــ اطــ
ــيـــــص، بـــــمـــــا فــــيــــهــــا مـــــــن تـــفـــاصـــيـــل  ــ ــتـــــخـــــصـ ــ الـ
وشروط ترتب على الموّقع الالتزام بها، 
وبــحــســب تــفــاصــيــل الــوثــيــقــة فـــإن المسكن 
الذي تبلغ مساحته حوالي 155.06 متراً، 

 545,044،120 الــتــخــمــيــنــيــة  قــيــمــتــه  تــبــلــغ 
لـــيـــرة ســــوريــــة، مـــا يــعــنــي أن قــيــمــة الــمــتــر 
الواحد تقارب 3,515,053 ليرة سورية.

وعـــلـــى الــمــخــصــص أن يــلــتــزم بــاســتــكــمــال 
الـــتـــخـــمـــيـــنـــيـــة  الــــقــــيــــمــــة  مـــــــن  ــــد %30  ــــديـ ــــسـ تـ
ــــن تــــاريــــخ  ــهــــر مــ لـــلـــمـــســـكـــن خـــــــال مـــــــدة شــ
التخصيص، وإلا فإن التخصيص يعتبر 
ملغياً والمخصص مؤجل حكماً على أن 
يتابع فــي دفــع الأقــســاط المترتبة عليه، 
كـــمـــا يــتــحــمــل تـــبـــعـــات أي إجـــــــراء قــانــونــي 
لمؤسسة  التنفيذية  التعليمات  يطابق  لا 

الإسكان.
وبحسب الوثيقة يتوجب على المخصص 
اســتــكــمــال تــســديــد مـــدفـــوعـــاتـــه لــتــصــل إلــى 
التخمينية وذلــك  الــقــيــمــة  نسبة 50% مــن 
عند اكتمال 70% من أعمال الهيكل، وفق 
الـــمـــدد الـــمـــحـــددة بــــالإعــــان، وبـــحـــال عــدم 
ملغياً وتعاد  التخصيص  يعتبر  الالــتــزام 

مدفوعاته إليه محسوماً منها %10!

الواقع مؤلم
صُــــــدم الــمــخــصــصــون بـــهـــول أرقـــــــام الــقــيــم 
الـــتـــخـــمـــيـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــنـــة مـــــن قـــبـــل مــؤســســة 
بامتلاك منزل  لتُقتل أحلامهم  الإســكــان، 
كما السابق، يريحهم من عذابات سنوات 
من الحل والترحال بحثاً عن الاستقرار 
ــهـــم عـــلـــى تــحــمــل  فــــي مـــنـــزل يـــنـــاســـب قـــدرتـ

أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة...
تـــحـــدث أبـــــو شـــــــادي، أحـــــد الــمــخــصــصــيــن، 
لقاسيون عــن مــأســاتــه وأســفــه على تعبه 
الــذي أضــاعــه المرسوم 66، فــي سنوات 
ــمـــال لــيــبــنــي بــيــتــاً أســـريـــاً  قــضــاهــا يــجــمــع الـ
كـــمـــا كـــــان يـــحـــلـــم، مـــكـــمـــاً: لــــم أتــــقــــدم عــلــى 

السكن البديل... مشروع ترفي يسقط آخر أحلام للمفقرين

مشروع السكن البديل الموعود... تبخرت معه أحلام طال انتظارها، أحلام كتب عليها أن تبقى 
معلقة في أخيلة آلاف الأسر على ما يبدو!

ــــدي الـــــقـــــدرة عــلــى  الـــتـــخـــصـــيـــص، فـــلـــيـــس لــ
تـــســـديـــد مـــثـــل هـــــذه الــتــكــالــيــف وبــالــســرعــة 
ــا رجـــل  ــأنـ الـــزمـــنـــيـــة الــخــيــالــيــة الــــمــــحــــددة، فـ
مــــتــــقــــاعــــد لا مــــعــــيــــل لـــــــي ســـــــــوى الــــــراتــــــب 
التقاعدي، ولا يكفيني راتبي سوى عدة 
أيــام، كان لدي منزل، أما اليوم حتى لو 
قمت ببيع أسهمي في المشروع، فالمبلغ 
لـــن يــشــتــري لـــي بــيــتــاً ســــوى فـــي مــنــاطــق 
وادي  أو  الـــــــــــــورور  كــــعــــش  الــــمــــخــــالــــفــــات 
ــنــــاطــــق الــــريــــف  ــــع، أو إحـــــــــدى مــ ــــاريـ ــــمـــــشـ الـ
المدمر الذي لا تتوفر فيه أدنى مقومات 

الحياة...
تختصر مأساة أبــو شــادي، حكاية آلاف 
مــــن الأســــــر الـــمـــفـــقـــرة، الـــتـــي كـــانـــت تــقــطــن 
مـــنـــطـــقـــة الـــــــــــرازي والـــــلـــــيـــــوان وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
أصـــحـــاب مــهــن حــــرة بــســيــطــة، مـــزارعـــون 
ــــم  ــهـ ــ ــــوالـ ــــو دولــــــــــــــة، تــــشــــابــــهــــت أحـ ــفــ ــ ــــوظــ ومــ

وعذاباتهم...
أن يستجيب  المخصصين  مــئــات  ويــأمــل 
لــهــم كــبــار الــمــســؤولــيــن فــي الــحــكــومــة، من 
أجـــل لــقــائــهــم لــبــحــث الإعــــان الـــصـــادر عن 
محافظة دمشق لتخصيص 552 مسكناً 
من أصل 6000 مخصص، بالإضافة إلى 
مناقشة سبب تأخر تنفيذ بنود مرسوم 
الكبيرة  المبالغ  لــعــام 2012، والأهـــم   66
التي فرضت على الأهــالــي، فلا ذنــب لهم 
ــاّ لـــمـــأســـاة  ــ ــيـــر، عـــلـــهـــم يــــجــــدون حــ ــتـــأخـ ــالـ بـ

خسارة ممتلكاتهم إلى الأبد...
لكن حتى هذه الآمال لن تر النور غالباً، 
فالرسميون يــعــرفــون مسبقاً حــال ومــآل 
ــهـــم، ولــمــصــلــحــة مــن  ــاتـ ــهـ قــــراراتــــهــــم وتـــوجـ
تؤول بالنتيجة، بل ويضغطون من أجل 

ذلك مستعينين بقوة القانون والنفوذ!

كم ستربح المحافظة؟!
بــــحــــســــب وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــام فـــــقـــــد وضـــــح 
أصحاب المكاتب العقارية ممن يتابعون 
ملف السكن البديل أن القيمة التخمينية 
ــــوم ارتــــفــــعــــت بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــيــ ــ لـــلـــمـــســـكـــن الــ

مقارنة بالعامين الماضيين.
حـــيـــث كـــــان ســـعـــر الـــمـــتـــر قـــبـــل عـــامـــيـــن أي 
عــنــد اســـتـــام دفـــتـــر الــســكــن بــــ 550 ألــف 
لــيــرة، أي مــا يــعــادل 200 دولار، وسعر 

الشقة بمساحة 100 متر يقدر بـ 50 ألف 
دولار وهــــذه تكلفة بــنــاء شــقــة مــن دون 
ســـعـــر الأرض، بــيــنــمــا الــــيــــوم يـــقـــدر ســعــر 
مــا  مـــلـــيـــون، أي  بـــــ 500  الـــمـــســـاحـــة  ذات 
يــعــادل 100 ألــف دولار، ووفــقــاً لهم فإن 
المحافظة تستفيد من كل عملية التأخير 
في التنفيذ أرباحاً من المالكين، متسائلين 
هــل يمكن أن تكون تكلفة بناء مسكن بـ 

مساحة 100 متر100 ألف دولار؟
ــا يــفــقــأ الــعــيــن أنــــه ســيــتــم تــســديــد %30  ومــ
مــــن قــيــمــة الـــعـــقـــار الــتــخــمــيــنــي وهـــــو عــلــى 
الــمــخــطــط بـــل وتــــم اخــتــيــار الــمــســاكــن من 
قبل أصحابها دون معاينتها على أرض 
ــتــــســــاؤل الــــمــــطــــروح فــــي ظــل  الـــــواقـــــع، والــ
الوضع القائم هل سيتم التنفيذ بالسرعة 
المطلوبة  للسرعة  والمشابهة  المطلوبة، 
بتسديد 30% من القيمة التخمينية لكامل 
الــــصــــعــــوبــــات والـــعـــراقـــيـــل  أن  أم  الــــعــــقــــار، 
الــجــديــدة ســتــبــدأ بــالــظــهــور خـــال الأشــهــر 

القادمة؟!
كـــل مـــا يــجــري ويــحــصــل حــقــيــقــة هـــو بــاب 
لــــتــــســــريــــع عــــمــــلــــيــــات الـــــنـــــهـــــب، الــــمــــطــــلــــوب 
تــنــفــيــذهــا بـــحـــق أصــــحــــاب الـــســـكـــن الــبــديــل 
الــــمــــســــتــــحــــقــــيــــن، ودفــــــعــــــهــــــم بــــــاتــــــجــــــاه بـــيـــع 
أسهمهم، وتفريغ المشروع من أصحاب 
ــقــــوق لـــيـــبـــقـــى كـــمـــا كــــــان مـــخـــطـــطـــاً لـــه،  الــــحــ
ـــاً تــــرفــــيــــاً مـــخـــصـــصـــاً لــلــنــخــبــة مــن  ـــروعـ مــــشـ
الأثـــريـــاء فــقــط لا غــيــر، وهـــذا مــا تترجمه 
جــمــلــة الإجـــــــراءات الــتــي تــقــف بــالــضــد من 
مصالح أصحاب الحقوق، بدءاً من ارتفاع 
الأســعــار التخمينية مــــروراً بــمــدة تسديد 

الدفعات التي تجاوزت قدرتهم...
ــنــــزوح قــــــدراً أحـــمـــقَ مـــازمـــاً  لــقــد بــــات الــ
لـــلـــســـوريـــيـــن لـــيـــس فـــقـــط بـــفـــعـــل الـــحـــرب 
الــــتــــي أدت إلـــــى خــــســــارة مـــنـــازلـــهـــم، بــل 
ــيــــم  ــفــــعــــل حـــــــرب الــــقــــوانــــيــــن والــــمــــراســ وبــ
التنظيمية، حرب من نوع آخر أعلنتها 
الجهات الرسمية ومــن يقف خلفها من 
كـــبـــار رمـــــوز الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب، لانـــتـــزاع 
ــــان يـــمـــلـــك هـــــــؤلاء الـــمـــفـــقـــرون  ــــر مــــا كــ آخــ
الــــمــــعــــدمــــون قـــبـــل أن تــطــحــنــهــم ويـــــات 
انـــــفـــــجـــــار الأزمــــــــــــة وســــــيــــــاســــــات الإفـــــقـــــار 

والتجويع الرسمية...

الرسميون 
يعرفون 

مسبقاً حال 
ومآل قراراتهم 

وتوجهاتهم 
ولمصلحة من 
تؤول بالنتيجة 

بل ويضغطون 
من أجل ذلك 

مستعينين بقوة 
القانون والنفوذ!

شؤون محلية
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إجـــراءات  التعويل على  الممكن  مــن  فهل 
المصرف المركزي، أو جملة السياسات 
ــعــــة، مــــــن أجــــــــل الـــــحـــــد مــن  ــبــ ــتــ ــمــ الــــنــــقــــديــــة الــ
تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة أمــــام الــــــدولار، ومــن 
الآثــــــــــار والــــنــــتــــائــــج الـــتـــضـــخـــمـــيـــة الـــكـــارثـــيـــة 
الــتــي تــدفــع بــالــمــزيــد مــن الــســوريــيــن نحو 
الــجــوع والــعــوز، وبــالــبــاد نحو الفوضى 

وتكريس التقسيم؟!

»مصدر مصرفي« يصرح!
وقــــــــــــد نـــــقـــــلـــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة عـــــــــن »مــــــصــــــدر 
مــصــرفــي« إن: »تـــدخـــل الـــمـــركـــزي طـــوال 
يوم أمس كان على مراحل وسيتواصل 
اليوم أيضاً وقد يكون التدخل بسيطاً أو 
حاداً وفقاً لمعطيات السوق، وقد يستمر 
ــام عــــدة إلــــى أن يتحقق  ــ ــذا الـــتـــدخـــل لأيـ هــ
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي ســــعــــر الـــــصـــــرف ويـــضـــع 
ــداً لــلــمــتــاعــبــيــن والـــمـــضـــاربـــيـــن بــالــعــمــلــة  ــ حــ

الوطنية«. 
وبــحــســب »الـــمـــصـــدر الــمــصــرفــي« أيـــضـــاً: 
ــــل يــــحــــدده  ــــدخـ ــتـ ــ ــــار وقــــــــت الـ ــيـ ــ ــتـ ــ »فـــــــــإن اخـ
الــــمــــركــــزي الــــــــذي يـــتـــابـــع بـــشـــكـــل آنــــــي مــا 
يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ 
قـــــراره بــالــتــدخــل فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــراه 
مناسباً، مؤكداً أن قيمة الليرة ستستمر 
بالتحسن طوال الفترة القادمة، ومتمنياً 
على التجار تخفيض الأسعار بالتوازي 

مع تحسن قيمة الليرة«.
فهل مــن جــديــد فعلي وملموس بعد هذا 

التدخل؟!

الآليات المتبعة ولمصلحة من!
مـــا لـــم تــتــم مــعــرفــتــه، او الــتــصــريــح بـــه من 
»الــــمــــصــــدر الــــمــــصــــرفــــي«، هـــــو تــفــصــيــات 
وآلــــــــيــــــــات تــــــدخــــــل الــــــمــــــركــــــزي فـــــــي ســـــوق 

الصرف، وكيفيتها!
فهل تم ذلك من خلال:

زيادة عرض الدولار، عبر جلسات البيع 
مثلًا؟

مزيد من التقييد لحركة الليرة، وتجفيفها 
من السوق؟

لتمويل بعض  القطع  زيـــادة مخصصات 
المستوردات بسعر الصرف الرسمي؟

ــلـــــى الــــمــــضــــاربــــيــــن،  ــ الـــــحـــــمـــــات الأمـــــنـــــيـــــة عـ
وملاحقتهم وتقييد عملهم؟

تغيير معدلات الفائدة؟
فـــــهـــــذه هــــــي الآلـــــــيـــــــات الــــمــــتــــبــــعــــة مــــــن قــبــل 
ــلــــتــــدخــــل  الــــــمــــــصــــــرف الـــــــمـــــــركـــــــزي عـــــــــــــادة لــ
ــا يــــتــــوافــــق مــع  فـــــي ســــــوق الـــــصـــــرف، وبــــمــ
ــيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة، وجــمــيــعــهــا مــجــربــة  الـــسـ
ولــعــدة مـــرات دون جـــدوى غــالــبــاً، إن لم 
يكن لها نتائج سلبية، فالتحسن الذي يتم 
تسجيله بنتيجة هذه الآليات من التدخل، 

إذا وجد، يعتبر محدوداً ومؤقتاً!
وبشكل عــام، وعلى اعتبار أنه لم تصدر 
تعليمات جديدة بخصوص تقييد تداول 

الليرة، أو بتغيير معدلات الفائدة، فإن:
ــــر زيـــــــــــــادة الــــــمــــــعــــــروض مـــن  ــبـ ــ الـــــتـــــدخـــــل عـ
الــــــــــدولار، بـــحـــال تــــم ذلــــــك، فـــهـــو غـــالـــبـــاً مــا 
يـــصـــب بـــالـــنـــهـــايـــة فــــي مــصــلــحــة ولـــحـــســـاب 
ــيـــن بـــــســـــوق الــــــــــدولار  ــتـــحـــكـــمـ الــــبــــعــــض الـــمـ

ولمصلحتهم كما جرت العادة!
وإن كــان مــن خــال زيـــادة حصة تمويل 
بـــعـــض الــــمــــســــتــــوردات بــالــســعــر الــرســمــي 
فــهــي أيـــضـــاً تــصــب فـــي حــســاب ومصلحة 
حـــيـــتـــان الاســــتــــيــــراد الــمــتــحــكــمــيــن بــســوق 

السلع، وهو أمر قائم ومستمرّ!
أما إن كان التدخل من خلال العمل الأمني 
على المضاربين فغالباً ما يكون قرابينه 
هـــم صـــغـــار الــمــضــاربــيــن ولـــيـــس كــبــارهــم، 

وبالتالي كأنك يا أبا زيد ما غزيت! 
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن الآلــــيــــة الـــمـــتـــبـــعـــة مــن 
ــقــــد مــــضــــى عــلــى  ــــزي، فــ ــــركــ ــمــ ــ الــــمــــصــــرف الــ
ــلـــــن بــــشــــكــــل غـــــيـــــر رســـــمـــــي،  ــ ــعـ ــ ــــمـ تـــــدخـــــلـــــه الـ
ومتابعته الآنــيــة لــمــا يحصل فــي الــســوق 
مـــن مـــضـــاربـــات، أســـبـــوع حــتــى الآن، ولــم 

حماية الليرة تبدأ بإنهاء السياسات التي تضعفها!

قالت صحيفة 
الوطن بتاريخ 

2022/12/13، إن 
مصــرف سوريـــة 

المـــركـــزي 
تــدخل بتاريخ 

2022/12/12 في 
سوق الصرف في 

مختلف المحافظات 
السورية حيث تم 

تسجيل تراجع 
لقيمة الدولار بما 

يقارب وسطياً ٢٠٠ 
ليرة سورية لكل 

دولار في السوق غير 
النظامية، وذلك في 

أول يوم تداول بعد 
العطلة.

ــــن بـــالـــمـــقـــابـــل أيـــــــة نـــتـــائـــج  ــــواطـ ــمـ ــ ــلـــمـــس الـ يـ
إيجابية منه!

فلا سعر الصرف استقر، وما تم الإعلان 
ــتـــوى قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة  ــلـــى مـــسـ عــــن كـــســـبـــه عـ
مقابل الدولار تبخر وزاد عليه، أما على 
مستوى الأسعار فقد استشاطت ارتفاعاً 

بشكل كبير!
بالمقابل لم يصدر أي توضيح رسمي من 
المصرف المركزي، نفياً أو تأكيداً، حول 
مــــا نـــقـــل عــــن »الـــمـــصـــدر الـــمـــصـــرفـــي«، ولا 
حــــول اســـتـــمـــرار الـــتـــدهـــور بــالــلــيــرة مــقــابــل 

الدولار!

 لا حل إلا
 بالتغيير الجذري والشامل

بمطلق الأحوال لا رهان على السياسات 
ــمــــصــــرف  ــــل الــ ــبـ ــ ــعــــة مـــــــن قـ ــبــ ــتــ ــمــ ــــة الــ ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــلــــى الآلــــــيــــــات الــمــتــبــعــة  الـــــمـــــركـــــزي، ولا عــ
ــا وإلـــــــى جــمــلــة  ــهـ ــيـ مــــن قـــبـــلـــه بـــالاســـتـــنـــاد إلـ

السياسات الاقتصادية الأخرى!
مـــهـــمـــاز  أن  الـــــــصـــــــدد  بــــــهــــــذا  ــنــــســــى  نــ ولا 
ــاســــي عـــلـــى الـــلـــيـــرة كـــان  الـــمـــضـــاربـــة الأســ
وما زال هو الفارق السعري الكبير بين 
الــســعــر الــرســمــي وســعــر الـــســـوق مــقــابــل 
ــــات عــمــل  ــيـ ــ الــــــــــــدولار، والـــــــــذي كـــرســـتـــه آلـ
الـــمـــركـــزي عــلــى مـــــدار الــســنــيــن الــمــاضــيــة 
على شكل مسلسل متتابع مــن ملاحقة 
سعر السوق الموازي من قبل المركزي 
دون الوصول إليه، بالتوازي مع انعدام 
ــيـــرة ورفــــــع قــيــمــتــهــا  ــلـ الـــجـــديـــة بـــحـــمـــايـــة الـ
مـــن خــــال تــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي 
أجــــل  مــــــن  ودوره،  فـــاعـــلـــيـــتـــه  وزيــــــــــــــادة 
تحجيم دور ونــشــاط الــســوق الــمــوازي 
بــالــحــد الأدنـــــى، وتــقــلــيــص ســعــر الـــدولار 

فيه ما أمكن!
فحماية الليرة، بحال توفر النية والقرار 
فـــي ذلــــك، تــبــدأ مـــن خـــال زيـــــادة الإنــتــاج 
ــاعــــي(، مــع  ــنــ الـــحـــقـــيـــقـــي )الـــــــزراعـــــــي- الــــصــ
تخصيص مــا يكفي مــن الــمــوارد والــدعــم 

لتحقيق ذلــــك، وتــمــر مـــن خـــال تقويض 
أعــمــال ومــصــالــح حــيــتــان الــنــهــب والــفــســاد 
والتجارات السوداء، التي تتركز أعمالهم 
فــي الأســـواق غير الشرعية، التي يتركز 
والمضاربة  مبادلته  وتــتــم  فيها،  الــــدولار 
عـــبـــره وتــهــريــبــه مـــن خــالــهــا، ولا تنتهي 
بــإزاحــة الـــدولار من التبادلات التجارية، 
أو الحد من ذلك قدر الإمكان، مع الكثير 
مـــن الإجــــــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــضـــروريـــة 

والهامة الأخرى!
أي يــجــب تــغــيــيــر الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة، 
ــــحـــــت بــــوحــــدة  ــتـــــي أفـــــقـــــرت الــــعــــبــــاد وضـ ــ الـ
ــبــــاد، جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــاً، وذلـــــك كــشــرط  الــ

أساسي، من أجل:
الحفاظ على ما تبقى من اقتصاد إنتاجي 

منهك، قبل فوات الأوان.
ــيـــــرة وحــــمــــايــــتــــهــــا قــبــل  ــ ــلـ ــ ــلــــى الـ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ الـ

استكمال انهيارها.
وقف مسار الكارثة الإنسانية التي يدفع 
ضريبتها الغالبية المفقرة من السوريين. 
الاســـتـــفـــادة مــمــا تــبــقــى مـــن هــامــش زمــنــي 

قبل الوصول إلى الفوضى.
ــــذه الــــســــيــــاســــات، بــبــنــيــتــهــا  ــ ــمــــرار هـ ــتــ فــــاســ
ــاكــــمــــة والــــمــــتــــحــــكــــمــــة، وبـــــــــــوزن قــــوى  الــــحــ
الــنــهــب والــفــســاد الــنــافــذة بــهــا، كــانــت ومــا 
زالــــــــــت الــــمــــعــــيــــق الأســـــــاســـــــي لأي تــغــيــيــر 
ــنــــي فـــقـــط  ــعــ ــــد يــ ــعـ ــ مـــــنـــــشـــــود، وذلـــــــــــك لـــــــم يـ
التضحية بالليرة، أو الدفع نحو المزيد 
مــن الإفــقــار والــجــوع لعموم السوريين، 
بــــل يــعــنــي الــــدفــــع بـــالـــبـــاد نـــحـــو تــكــريــس 
الــتــفــتــت والـــفـــوضـــى، عــلــى مــذبــح مصالح 

هذه القوى!
الــجــذري والعميق  لــذلــك فـــإن التغيير 
والــــــــشــــــــامــــــــل، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى كــــونــــه 
ضرورة من أجل الخروج من الأزمة، 
ــا الـــمـــصـــلـــحـــة  ــهــ ــفــــرضــ فــــهــــو ضــــــــــــرورة تــ
الوطنية العليا، وكــل من يراهن على 
عـــكـــس ذلـــــك يـــضـــع نــفــســه بـــالـــضـــد مــن 

هذه المصلحة!

 حماية الليرة تبدأ 
من خلال زيادة 

الإنتاج الحقيقي 
)الزراعي- 

الصناعي( وتمر 
من خلال تقويض 

أعمال ومصالح 
حيتان النهب 

والفساد ولا 
تنتهي بإزاحة 

الدولار من 
التبادلات التجارية

شؤون محلية
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	ǧعادل ابراهيم

يــبــدو الـــقـــرار الــحــكــومــي أعــــاه مــن حــيــث الشكل 
إيجابياً ويصب بمصلحة أعضاء الهيئة التعليمية، 
وتبدو الحكومة من خلاله حريصة على مصلحة 

هذه الشريحة وحقوقها!
لكن مـــاذا عــن الــمــضــمــون، وهــل مــن جــديــد فعلي 

فيه؟!

 لا جديد.. ومشكلة
 هزالة الأجر لا تحلها متمماته!

من الناحية العملية لا جديد في مضمون القرار 
الحكومي أعلاه، فهو قرار دوري يصدر سنوياً 
وفــقــاً لقانون التفرغ رقــم /7/ لعام 2006 الــذي 
ســـبـــق أن أُقــــــــر بـــحـــســـب مـــــــــواده مـــنـــح تــعــويــض 
ــافـــــي لأعـــضـــاء  ــ الـــتـــفـــرغ وتـــعـــويـــض الـــتـــفـــرغ الإضـ

الهيئة التعليمية.
فالحكومة، بإصدارها للقرار أعلاه، لم تأت بأي 
جــديــد عــلــى الإطــــاق بــمــا يــخــص حــقــوق أعــضــاء 
الـــهـــيـــئـــات الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة، 
لكنها حرصت أن تبدو أنها أضافت جديداً بهذا 
الشأن، من خلال إعادة عرض نسب التعويض 

الممنوح.
فـــقـــد تــضــمــن الــــقــــرار الـــحـــكـــومـــي نــســبــة تــعــويــض 
التفرغ من الراتب الشهري المقطوع، حيث يتم 
منح تعويض 100% لعضو الهيئة التدريسية أو 
الفنية،  الهيئة  لعضو   %50 وتــعــويــض  البحثية، 
وتـــعـــويـــض 25% لــلــمــعــيــد، عــلــى أن يـــبـــدأ صــرف 
تـــعـــويـــض الـــتـــفـــرغ الـــشـــهـــري الإضـــــافـــــي اعـــتـــبـــاراً 
الــشــهــري  ــــراتـــــب  الـ مــــن 2023/1/1 عـــلـــى أســــــاس 
التذكير بعبارة  الــعــام 2022، مــع  المقطوع فــي 

»من الموارد الذاتية«!
فماذا تعني النسب أعلاه كتعويض على أساس 

الراتب المقطوع في العام 2022؟
ــه يـــعـــنـــي بـــكـــل بـــســـاطـــة أن أصــــحــــاب الـــحـــقـــوق  ــ إنــ
ســـيـــحـــصـــلـــون عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات شـــهـــريـــة هــزيــلــة 

توازي هزالة أجورهم!
فأجر بدء التعيين لحملة شهادة الدكتوراه مثلًا 
هو 112 ألف ليرة، وسقف الأجر هو 156 ألف 
ليرة، أي إن الأجر مع التعويض بنسبة %100 
يصبح بأحسن الأحــوال بحدود 300 ألف ليرة 
فــقــط لا غــيــر، وذلـــك لأعــضــاء الهيئة التدريسية 
المتفرغين والواصلين إلى سقف أجر فئتهم، أي 

من أصبح منهم بعمر 60 عاماً وما فوق ربما!
فـــهـــل هـــنـــاك عـــجـــب بـــعـــد ذلـــــك مــــن تــــراجــــع أعـــــداد 
ــــي الـــجـــامـــعـــات،  ــاء الـــهـــيـــئـــات الـــتـــدريـــســـيـــة فـ ــ ــــضـ أعـ
والاضــطــرار رسمياً لتمديد سني خدماتهم إلى 
حدود 75 عاماً لترميم جزء من فجوة الحاجات 

العددية اللازمة في كل جامعة حكومية؟!
ــــي الأجــــــــر الـــهـــزيـــل  ــــي فـ فـــالـــمـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة هـ
والــــتــــطــــفــــيــــشــــي نــــفــــســــه بــــالــــمــــقــــارنــــة مــــــع تـــكـــالـــيـــف 
ضـــــرورات الــحــيــاة، والـــتـــي لـــن تغطيها متممات 

الأجر بحال من الأحوال، مهما بلغت نسبها!

التحلل الرسمي من المسؤوليات
ربما ما يجب الإشــارة إليه هو أن كتلة الإنفاق 
أعــاه،  قــانــونــاً  المنصوص عنه  التعويض  على 
يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعات، كما 
ــتـــي تــم  ــيـــره مــــن الـــنـــفـــقـــات الـــكـــثـــيـــرة الأخـــــــرى الـ غـ

تحميلها لهذه الموارد!
فـــالـــحـــكـــومـــة قــــد حـــلـــلـــت الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة 
مــن جــزء هــام مــن التزاماتها وواجباتها المالية 
التعليمية في  والعملية  التعليم  تجاه  المفترضة 
القطاع الحكومي، توافقاً مع سياسات تخفيض 

الإنفاق العام، وتكريساً لتقليص وتهميش دور 
الدولة وابتلاعه تباعاً!

فـــــــمـــــــاذا يــــعــــنــــي ذلـــــــــــك، وكــــــيــــــف ســـيـــنـــعـــكـــس عـــلـــى 
ــلـــــى الــــطــــاب  ــ الــــجــــامــــعــــات بـــعـــمـــلـــهـــا وأدائــــــــهــــــــا، وعـ
وخــــدمــــاتــــهــــم، بــــل وعــــلــــى ســـيـــاســـات الاســـتـــيـــعـــاب 

ومعدلات القبول الجامعي أيضاً؟

جيوب الطلاب هي الموارد!
الــمــصــادر الأســاســيــة للتمويل الــذاتــي للجامعات 

الحكومية كموارد مالية تتأتى من:
ــلـــيـــم الــــــمــــــوازي بــشــكــل  الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــفـــتـــوح والـــتـــعـ
رئـــيـــســـي، أي مـــن الـــطـــاب الــمــقــبــولــيــن فـــي هــذه 
الــمــأجــورة )رســوم  التعليمة الجامعية  الأنــظــمــة 

تسجيل ورسوم مواد وغيرها(.
بالإضافة إلــى بعض الــمــوارد الأخــرى المتمثلة 

برسوم تسجيل الطلاب في التعليم العام.
أو من بدلات استثمار الندوات الجامعية وبعض 
الأكشاك الخدمية داخل الحرم الجامعي، والتي 
يــتــم تحصيلها مــع هــوامــش ربــحــهــا مــن جيوب 

الطلاب أيضاً!
ــبـــاشـــرة فـــــإن الـــــمـــــوارد الـــذاتـــيـــة  وبــمــعــنــى أكـــثـــر مـ
ــتــــم تـــحـــصـــيـــلـــهـــا وجـــبـــايـــتـــهـــا بــشــكــل  لـــلـــجـــامـــعـــات يــ
مباشر أو غير مباشر من جيوب الطلاب، على 
حــســابــهــم وحـــســـاب ذويـــهـــم بـــضـــرورات حياتهم 

ومعاشهم وخدماتهم!

أوجه صرف كثيرة وكبيرة بكتلتها!
أمــا أوجـــه صــرف هــذه الــمــوارد فمن المفترض 

أن تتوجه إلى:
تأمين مستلزمات العملية التعليمية وتجهيزاتها، 
نــواقــصــهــا كلما تطلب الأمــر  وصيانتها وتــرمــيــم 

ذلك.
ــاء الـــهـــيـــئـــة  ــ ــ ــــضـ ــ مـــــكـــــافـــــآت الـــــتـــــفـــــرغ الـــــســـــنـــــوي لأعـ

التدريسية والتعليمية في الجامعات.
ــــل الــمــاجــســتــيــر  ــائـ ــ ــافــــآت الإشـــــــــــراف عـــلـــى رسـ ــكــ مــ
والدكتوراه ومشاريع التخرج وعضوية لجان 

تعويض التفرغ.. والموارد الذاتية للجامعات!
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً 

بتاريخ 2022/12/15 يقضي بمنح 
أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين 

في الجامعات الحكومية والجامعة 
الافتراضية السورية والمعهد العالي 

لإدارة الأعمال والمعهد العالي 
للدراسات والبحوث السكانية تعويض 
تفرغ إضافي شهري من الموارد الذاتية 

في كل منها.

التحكيم والمجالس الجامعية.
نسبة مــحــددة مــن عــائــدات الــتــفــرغ لــتــوزّع على 

العاملين الإداريين والمخبريين في الجامعات.
ونسبة أخــرى لتطوير وإغــنــاء مشاريع البحث 

العلمي.
ونــــســــبــــة لأعـــــمـــــال الــــتــــرمــــيــــم الــــخــــاصــــة بـــالـــمـــخـــابـــر 

والمرافق الجامعية.
وغيرها من النثريات الكثيرة الأخرى.

وهـــذه الـــضـــرورات الــهــامــة كــأوجــه صــرف تعتبر 
كبيرة بحجم نفقاتها المترتبة، وهناك عجز فيها 

على مستوى الجامعات الحكومية غالباً!

 التوازن المطلوب
 والخيارات المحدودة!

في ظل محدودية الموارد الذاتية بسبب التحلل 
الحكومي مــن الــمــســؤولــيــة، بــالــتــوازي مــع واقــع 
زيـــادة الإنــفــاق على الـــضـــرورات بسبب انفلات 
ــــه الــــكــــثــــيــــرة، تـــبـــدو  ــــرراتـ ــبـ ــ الأســـــعـــــار بــــذرائــــعــــه ومـ
ــة مـــســـتـــحـــيـــلـــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــتـــــوازن  ــادلــ ــعــ ــمــ الــ
المطلوب بين الإيرادات والنفقات لهذه الموارد، 

وبما يضمن الحقوق والالتزامات بالنتيجة!
فــــمــــا هـــــي الــــحــــلــــول الــــمــــعــــمــــول بــــهــــا لإعــــــــــادة هــــذا 

التوازن عملياً؟!
إن الخيارات بهذا الشأن مقتصرة على شقين: 

ــــداد  ــــال زيــــــــادة أعــ ــــوارد مــــن خــ ــمــ ــ ــا بـــــزيـــــادة الــ ــ إمــ
المقبولين في أنظمة التعليم المفتوح والموازي 
المأجورين، وهو ما يجري عليه العمل وخاصة 
في التعليم الــمــوازي، حيث بلغت نسبة القبول 
فـــي الــتــعــلــيــم الــــمــــوازي لــلــعــام الـــحـــالـــي 50%، أي 
تخفيض أعداد المقبولين في التعليم الحكومي 
ــاً بـــعـــد آخــــــر، مــــع زيـــــــادة الـــرســـوم  ــامــ الـــمـــجـــانـــي عــ
ــــذه  ــيــــم الـــــــمـــــــأجـــــــورة هـ ــلــ ــعــ ــتــ الـــــخـــــاصـــــة بــــأنــــظــــمــــة الــ

)للتسجيل وللمواد(!
أو بمزيد مــن ضغط الإنــفــاق على المستلزمات 
المطلوبة  الترميم  عمليات  وعلى  والتجهيزات، 
ــيـــة، أي مــــزيــــد مــن  ــعـ ــامـ ــلـــمـــرافـــق والـــمـــخـــابـــر الـــجـ لـ

ترهلها وصولًا إلى إنهاكها وتوقفها أو خروجها 
عن الخدمة، وهو ما جرى ويجري، ولعل مثال 
العلمية دليل  الكليات  فــي  المخابر  واقـــع بعض 

فاقع على ذلك!
ــــذا وذاك مـــن الـــخـــيـــارات يــعــتــبــر كـــارثـــيـــاً على  وهـ
ــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــلـ ــلـــــى الـــعـــمـ ــ مـــصـــلـــحـــة الــــــطــــــاب، وعـ
برمتها، وعلى التعليم الحكومي المجاني الذي 
يتم تقليصه عاماً بعد آخر، على حساب الغالبية 
ــعــــاجــــزة عــــن تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف أنــظــمــة  ــفـــقـــرة الــ الـــمـ

التعليم المأجورة!

السياسات التدميرية
إن تــكــريــس الــتــحــلــل مـــن الـــمـــســـؤولـــيـــات الــمــالــيــة 
لـــلـــدولـــة عـــبـــر نـــمـــط الـــتـــمـــويـــل الــــذاتــــي لــلــجــامــعــات 
مــــــن مــــــــواردهــــــــا الــــــذاتــــــيــــــة، حــــتــــى عــــلــــى مـــســـتـــوى 
حقوق أعضاء الهيئات التعليمية في الجامعات 
الحكومية بالتعويضات وبعض متممات الأجر 
الأخــــرى، مــع تــكــريــس إبــعــاد الــدولــة عــن دورهـــا 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الـــحـــكـــومـــي الـــجـــامـــعـــي 
ــــال زيــــــــادة أعــــــــداد الــمــقــبــولــيــن  ــانـــي مــــن خــ الـــمـــجـ
فــــي أنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــم الـــحـــكـــومـــي الــــمــــأجــــور، وفـــي 
ــتـــمـــرار ســـيـــاســـات الاســـتـــيـــعـــاب والــقــبــول  ظـــل اسـ
ــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــطـــبـــقـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الــــجــــامــــعــــي، والـ
والتطفيشية، وسياسات تخفيض الإنفاق العام، 
وجملة السياسات الاقتصادية الأخرى، وخاصة 
ــــع قـــطـــاع الــتــعــلــيــم  الــســيــاســات الأجــــريــــة، فــــإن واقـ
ــــدار  ــــحـ ــــي الانـ الـــجـــامـــعـــي الـــحـــكـــومـــي ســـيـــســـتـــمـــر فـ
والترهل أكثر فأكثر، كحال بقية قطاعات الدولة 

الهامة الأخرى!
ولا حلول لاستعادة دور الدولة على مستوى 
ــلــــى بــقــيــة  ــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وقــــطــــاعــــهــــا، أو عــ ــلـ الـــعـــمـ
القطاعات والمستويات الهامة الأخــرى، إلا من 
خلال إنهاء جملة السياسات التدميرية المتبعة 
الفج،  والطبقي  التمييزي  الليبرالي،  بجوهرها 
التي طالت موبقاتها كل قطاعات الدولة، سعياً 

نحو إنهائها أو تخصيصها!

الموارد الذاتية 
للجامعات يتم 

تحصيلها وجبايتها 
بشكل مباشر أو 

غير مباشر من 
جيوب الطلاب على 

حسابهم وحساب 
ذويهم بضرورات 

حياتهم ومعاشهم 
وخدماتهم!
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ومن جملة ما تعانيه الرقة من أزمات 
ــة الــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ مـــعـــيـــشـــيـــة وخـ
فيها،  الــنــفــوذ  مــنــاطــق  تقسيم  مشكلة 
ــفـــوذ »قـــســـد«،  بــيــن ســلــطــة الــــدولــــة ونـ
تتفاقم الأزمات الصحية، وصولًا إلى 
ظــــهــــور أمــــــــراض غـــريـــبـــة ومــســتــجــدة 
فيها، كــان آخرها رصــد مــرض جديد 
ــتـــوصـــل  ــيـــب الأطـــــــفـــــــال، لـــــم يــــتــــم الـ يـــصـ
لــتــشــخــيــصــه وتــوصــيــفــه الــدقــيــق حتى 

الآن!

فيروس مجهول ينال من 
الأطفال

فـــي الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي، بــعــد عــاصــفــة 
مـــطـــريـــة كـــبـــيـــرة اســـتـــمـــرت لــســاعــتــيــن 
مــتــواصــلــتــيــن، وبــعــد يــومــيــن مــن ذلــك، 
اجتاح أطفال الرقة فيروس مجهول 
الهوية، حيث يصيب الأطفال الصغار 
ما دون السنوات الخمس، ويسبب 

لهم التهابات صدرية.
وقد امتلأت المشفى العام والمشافي 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم، وتــــعــــرض عـــــدد مــنــهــم 
لـــــــلـــــــمـــــــوت، وخـــــــــاصـــــــــة مـــــــــن هـــــــــم دون 

السنتين!
وبــحــســب تشخيص بــعــض الأطــبــاء، 
الهوية،  إن السبب فيروس مجهول 
وكـــــــــــــلّ يــــجــــتــــهــــد فــــــــي الــــــــعــــــــاج حـــســـب 
ــالـــة الــكــثــيــريــن  ــد تــمــت إحـ مــعــرفــتــه، وقــ

إلى مشفى الأطفال في دمشق.

آراء الأطباء
تعددت آراء الأطباء في الرقة، ولعدم 
وضــوح الأمــر فــإن الإصــابــات تــزداد، 
لــكــن غــالــبــيــتــهــم قـــالـــوا بــــأن الإصـــابـــات 
تعتبر فيروسية من فئة rsv وتصيب 
الرئة، وليس جرثومية، والفيروس 
معدٍ جداً عن طريق السعال والرذاذ، 
والأطفال ذوو عمر أشهر من الصعب 

أن ينجوا من الموت!
الــــطــــبــــيــــب )أ/ ن(  وحـــــســـــب مــــــا قـــــالـــــه 
والمسؤول عن الأمراض الفيروسية 
فــــــــــي الـــــــــــرقـــــــــــة: بــــــــتــــــــصــــــــوري وحـــــســـــب 
الـــحـــالات، أن الــمــســبــب واضــــح، وهــو 
أحـــد فــيــروســات الانــفــلــونــزا a ســـواء 
أو   h1n4 الـــــطـــــيـــــور  ــــزا  ــــونـ ــلـ ــ ــفـ ــ انـ كــــــــان 
ــــك لــاعــتــبــارات  الــخــنــازيــر h1n5 وذلـ

التالية:
1 – الــعــيــنــات عــشــوائــيــة ولــيــســت من 

مُضعّفي المناعة.
2 – الـــعـــدوى ســريــعــة خــــال يــومــيــن 

والعدوى في العائلة.
3 – الإصــابــة عرضية فــي عــدد كثير 

من الحالات.
ــاة الـــســـريـــعـــة قـــبـــل قـــصـــور  ــ ــــوفــ 4 – الــ

الأعراض العديدة.
مــــن  أخـــــــــطـــــــــر  أنــــــــــــــه  أعـــــــتـــــــقـــــــد  لا   –  5
ــــن خـــــال  ــ ــــكـــــن ذلـــــــــك مـ ــــمـ كـــــــــورونـــــــــا، ومـ
جميع  ومستبعدة  السابقة،  الصفات 
ــــات الـــــفـــــيـــــروســـــيـــــة الأخـــــــــرى  ــبـ ــ ــبـ ــ ــــمـــــسـ الـ

لوضوح الأعراض.
ــتـــور )ب/ ح( فــقــد قـــــال: إن  أمــــا الـــدكـ

ــــمـــــرض أقـــــــرب لانـــفـــلـــونـــزا  أعـــــــــراض الـ
الخنازير ولا شك في ذلك!

أعراض المرض
بحسب بعض الأطــبــاء، فــإن المرض 
تبدأ أعراضه بسيلان للأنف وأحياناً 
ــاً، مــــع ســـعـــلـــة خــفــيــفــة وعـــطـــاس  ــفــ نــــزيــ
وحــــــــــــــــرارة بــــســــيــــطــــة، وبــــــعــــــد يـــومـــيـــن 
تظهر أعــــراض جــديــدة، مــنــهــا: نقص 
أكسجين وحرارة عالية وصعوبة في 
التنفس، ثم حرارة عالية جداً، وبلغم 
في الصدر وسعلة مستمرة وصعوبة 

في الرضاعة للأطفال الرّضع.

إجراءات ضعيفة
بـــرغـــم كـــل مـــا ســـبـــق، لـــم تــجــر دراســــة 
طبية للجائحة، واقتصرت الإجراءات 
ــا يــســمــى مــجــلــس  ــا أصــــــــدره مــ عـــلـــى مــ

الرقة المدني التابع لـ»قسد« بالقرار 
رقـــم 4 تــاريــخ 12/17 والــــذي يتضمن 
ــالـــــي: »بــــــنــــــاءً عــــلــــى مــــقــــتــــرح لــجــنــة  ــ ــتـ ــ الـ
ــلـــيـــم ولـــجـــنـــة الـــصـــحـــة،  الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـ
ونــــظــــراً لـــلـــظـــروف الـــجـــويـــة وانــتــشــار 
الانفلونزا )كــريــب( بين الــطــاب في 
مــــدارس الــرقــة، تــقــرر: تعليق الـــدوام 
ــمــــي فـــــي الــــــمــــــدارس والـــمـــعـــاهـــد  الــــرســ
والروضات الخاصة لمدة أسبوع من 

تاريخ 12/18 ولغاية 24/ 12«. 
وبتوقيع الرئاسة المشتركة لمجلس 

الرقة المدني
ومــن خــال متابعة مــراســل قاسيون 
لـــــــأوضـــــــاع فــــــي الــــــرقــــــة مــــــع الأطـــــبـــــاء 
والأهــــــــــالــــــــــي، ومــــتــــابــــعــــتــــه لـــلـــمـــصـــابـــيـــن 
ــفــــال في  الــمــحــولــيــن إلــــى مــشــفــى الأطــ
دمشق، تبين أن التعامل مع الجائحة 
الــتــي تــهــدد الأطــفــال مــا زالـــت قاصرة 

حتى الآن!
فــفــي مشفى الأطـــفـــال فــي دمــشــق، لم 
يرشح أي شيء عن طبيعة الجائحة 
ــا إلـــى  ــهــ ــيـــفـــيـــة وصــــولــ ومـــســـبـــبـــاتـــهـــا وكـ
الـــــرقـــــة وانـــــتـــــشـــــارهـــــا، كــــمــــا أن مــعــظــم 
الأطفال المصابين دون أسرّة بسبب 
كثافة الإصابات، فهناك في كل سرير 
3 أطــفــال على الأقـــل، والــخــوف يبدو 
مــشــروعــاً مــن انــتــشــار الــفــيــروس في 

بقية المناطق.
لــســنــا مـــع الــتــهــويــل فـــي الأمـــــر طــبــعــاً، 
لكن بالمقابل، لا بد من قرع ناقوس 
الخطر الصحي تنبيهاً وتوعية بالحد 
الأدنـــــى، مــع زج الإمــكــانــات مــن أجــل 
الــــوصــــول إلــــى الــتــشــخــيــص الــصــحــيــح 
للمرض، كي يتم التمكن من تطويقه 

ومعالجته.
برسم الحكومة ووزارة الصحة

	ǧسمير علي

فبحسب رئيس الحكومة، خلال إفادة صحفية، 
فقد كانت الحكومة أمام خيارين: »إما أن تفقد 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة مــن الأســــــواق، أو أن نزيد 
سعرها بشكل بسيط يساعد في تأمينها، ومن 
ــــان الــــواقــــع ســيــكــون  ــــذا الــــقــــرار كـ دون اتــــخــــاذ هـ
هــو وقـــف الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، ووقــــف جميع 

الخدمات التي تقدم للمواطنين«.
ولا نــدري إن كانت العبارة أعــاه تدخل ضمن 
الــــتــــبــــريــــرات الــــذرائــــعــــيــــة الــــمــــعــــتــــادة رســــمــــيــــاً، أو 
تكريساً للعجز والتحلل من المسؤوليات بشكل 
مباشر، أم تعبيراً عن حال الانفصال الحكومي 

عن الواقع؟!

مزيد من الاستفزاز الرسمي
يضيف رئيس الحكومة في إفادته: »رفع سعر 
لــيــتــر الـــمـــازوت 200 لــيــرة تــأثــيــره بــســيــط جـــداً، 
وضمن الحدود المقبولة للظروف العامة على 
أســعــار المنتجات المحلية.. الــدولــة لا يمكن أن 
ــــام واقـــــع صـــعـــب.. رفــــع سعر  تــضــع الـــمـــواطـــن أمـ
الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة لـــيـــس ســـيـــاســـة اقــتــصــاديــة 

تنتهجها الحكومة، لكن فرضتها الظروف«.
ــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة  ــــال وزيـــــــر الــ كــــذلــــك قــ
الــمــســتــهــلــك فـــي حــديــث إذاعـــــي: »ســيــكــون هــنــاك 
رفــــع فـــي أســـعـــار بــعــض الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات، 
لكنه لــن يــكــون كــبــيــراً.. الحكومة ليست تــاجــراً، 
وهي لا تزال خاسرة حتى بعد الرفع الأخير.. 
44% مـــن كــمــيــات الـــمـــازوت الــمــســتــوردة تــذهــب 
لــقــطــاع الــنــقــل، وهــــي كــمــيــات كــبــيــرة جـــــداً، لــذلــك 
رفـــع الــســعــر 200 لــيــرة لــلــيــتــر الـــواحـــد لا يمكن 

حتى التفكير فيه«.
غيض من التفنيدات لفيض من الاستفزازات

إن التأثير البسيط والحدود المقبولة حكومياً 
هي غير ذلك في الواقع تماماً!

فــالــحــدود الــمــقــبــولــة حــكــومــيــاً، بــســبــب الــظــروف 
الـــعـــامـــة، غــيــر مــقــبــولــة شــعــبــيــاً لــنــفــس الـــظـــروف 
تحديداً، والتي جعلت من واقــع المواطن أكثر 
ــــأشـــــواط، بــــل جــعــلــتــه كـــارثـــيـــاً بـــكـــل مــا  صـــعـــوبـــة بـ

تعنيه الكلمة معنى!
والـــتـــأثـــيـــر الــبــســيــط بــنــظــر الـــحـــكـــومـــة هــــو مــزيــد 
مـــن تــلــك الآثــــــار الـــكـــارثـــيـــة عــلــى حـــيـــاة ومــعــيــشــة 

المواطن!
وعلى العكس من حديث الحكومة أعــاه، فإن 
النهج الاقتصادي السياسي المتبع يعتمد على 
رفـــــع أســــعــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة بـــيـــن الــحــيــن 
والآخر، بالتوازي مع إجراءات تخفيض الدعم 
على هــذه المشتقات، والــواقــع والــوقــائــع تؤكد 

ذلك!
اما الفاقع فهو الاعتراف بأن ذلك سيؤدي إلى 
رفــع أســعــار بعض المنتجات والــخــدمــات، لكنه 

بحسب الحكومة لن يكون كبيراً!
مع العلم، أن وقائع ارتفاعات الأسعار مستمرة 
ــــرة، وتـــــــطـــــــال جــــمــــيــــع الــــــــمــــــــواد والــــســــلــــع  ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وكـ
ــلــــيــــات الـــــرفـــــع الــــســــعــــري فــي  والــــــخــــــدمــــــات، وعــــمــ
الأسواق لا تنقصها المبررات والذرائع، فكيف 
الــحــال مــع زيـــادة الأســعــار رسمياً، وللمشتقات 
الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــشــكــل جـــــــزءاً أســــاســــيــــاً وكـــبـــيـــراً 
ــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــقــــطــ مـــــن الـــتـــكـــلـــفـــة لـــجـــمـــيـــع الــ

وأنشطتها؟!
أمـــــــا أن »الــــحــــكــــومــــة لـــيـــســـت تـــــــاجـــــــراً« فــتــســقــط 
مـــبـــاشـــرة مـــع عـــبـــارة »لا تـــــزال خــــاســــرة« الــتــي 

تبعتها!
المواطنين بمنطق  تتعامل مع  فالحكومة فعلًا 
التاجر وأدواته، فهي بين الحين والآخر، وعن 
لسان الكثيرين من رسمييها، تعيد على مسامعنا 
مـــا يــتــم إنــفــاقــه مــقــابــل مـــا يــتــم جــبــايــتــه، وخــاصــة 
مـــا يــتــعــلــق بــالــمــواد الــمــدعــومــة، وكــأنــهــا صاحبة 
الــمــال، وليست كما هــو مفترض مؤتمنة عليه 
لــمــصــلــحــة الــمــواطــنــيــن، كـــل الــمــواطــنــيــن، ولــيــس 

الكارثة المعاشة وصعوبات تحمل الاستفزازات الرسمية
تم رفع سعر المشتقات النفطية )بنزين- مازوت( رسمياً، وقد ترافق ذلك مع 

الكثير من التبريرات والذرائع المعتادة، العاجزة عن تغطية موبقات السياسات 
الحكومية بآثارها ونتائجها الكارثية على الإنتاج والأسعار والخدمات والنقل و.. 

وعلى معيشة المواطن بالمحصلة.

لمصلحة شريحة الأثرياء من حاصدي الأرباح، 
مستغلين وفاسدين وناهبين!

المفروغ منه والمهام الصعبة!
ربما لم يكن هناك داعٍ للمزيد من الحديث عن 
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة وإجــــراءاتــــهــــا الــمــتــتــابــعــة، 
فــالــنــتــائــج الـــكـــارثـــيـــة لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات أصــبــحــت 
أكبر وأوسع وأعمق بكثير من أن يتم تبويبها 
واخــتــصــارهــا ببعض الــعــبــارات، فــمــجــلــدات غير 

كافية لإنجاز مثل هذه المهمة!
والــمــهــمــة الأصـــعـــب بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، ربــمــا 
تتمثل في رصد التبريرات الذرائعية لاستمرار 
هـــــذه الـــســـيـــاســـات الـــظـــالـــمـــة، والـــنـــهـــج الــتــدمــيــري 
المستمر لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية 

في البلاد، وخاصة المنتجة!
أما محاولة تحمل مضمون بعض التصريحات 
الرسمية، المستفزة والمنفصلة عن الواقع، من 

قبل المواطنين فهي من أصعب المهام بالنسبة 
إليهم!

فــــقــــد امــــــتــــــأت الــــــمــــــواقــــــع الإعــــــامــــــيــــــة ومـــــواقـــــع 
التواصل الاجتماعي بعبارات التعرية والفضح 
وتداعياتها  بآثارها  المتبعة  السياسات  لجملة 
ونــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة والـــهـــدامـــة، وكـــذلـــك الــتــهــكــم 
عــلــى الـــذرائـــع والــمــبــررات الــتــي يــتــم اجــتــرارهــا 
رســمــيــاً مــع كــل متغير، مــع الكثير مــن عــبــارات 
الــــــغــــــضــــــب، وكــــــظــــــم الـــــغـــــيـــــظ عـــــلـــــى تــــصــــريــــحــــات 
ــــى الـــحـــديـــث  الاســــتــــفــــزاز الـــرســـمـــيـــة، وصــــــــولًا إلــ
المعمم عن ضرورة التغيير الجذري والعميق 
والشامل، للسياسات والبنى المتحكمة بمصير 
الـــبـــاد والـــعـــبـــاد، ولا شـــك أن هــــذه الــمــهــمــة قد 
أصبحت أسهل بكثير من مهمة تحمل موبقات 
ــيـــظ،  ــغـ الــــســــيــــاســــات الــــظــــالــــمــــة، ومــــهــــمــــة كــــظــــم الـ
بالنسبة لعموم المواطنين، بغالبيتهم المفقرة 

والمهمشة والمطحونة!

الرقة.. فيروس خطر يهدد حياة الأطفال!
لا شك أن ما مر على 

محافظة الرقة ريفاً 
ومدينة خلال الأزمة، لا 
يختلف كثيراً عما جرى 
في غالبية سورية، وإن 

اختلف الشكل واختلفت 
النسبة قليلًا!
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ــــاد،  ــبــ ــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــــر بـ ــمـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ ــــت الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــ ــعــ ــ دفــ
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــــى الــــــتــــــضــــــيــــــيــــــقــــــات والإهــــــــــمــــــــــال 
ومــــحــــاولات الـــجـــبـــايـــة »الـــقـــراقـــوشـــيـــة«، أعــــــداداً 
كبيرة من الصناعيين السوريين - والكفاءات 
إلى  الصناعي-  المجال  فــي  العاملة  الأســاســيــة 
ــادرة الــــبــــاد  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــرص أفــــضــــل ومـ ــ الــــبــــحــــث عـــــن فـ
نــحــو وجـــهـــاتٍ عـــديـــدة )أهــمــهــا تــركــيــا، ومــصــر، 
والأردن...(، حــيــث شــمــلــت عــمــلــيــات الــمــغــادرة 
هــــذه نــقــل الـــعـــديـــد مـــن الــمــعــامــل وإقـــامـــة مــعــامــل 
ومنشآت جديدة في هذه الــدول. أما من بقي 
بالكاد يستطيع الاستمرار  فإنه  الــبــاد،  داخــل 
في ظل الانحدارات اليومية التي تطال عملية 

ومستلزماتها. الإنتاج 
هـــــذا جـــزئـــيـــاً هــــو وضـــــع الـــصـــنـــاعـــة فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــــــخـــــــاص، حــــيــــث يــــمــــكــــن لأحــــــدهــــــم أن يــــتــــذرع 
بـــالادعـــاء أنــنــا لا يــمــكــن أن نــفــعــل شــيــئــاً حيالها 
طــالــمــا أن الـــقـــرار يـــعـــود لأصــحــابــهــا فـــي الــبــقــاء 
ــقـــطـــاع الـــعـــام  أو مــــغــــادرة الــــبــــاد. فــــمــــاذا عــــن الـ
ــبــــغــــي بـــــــداهـــــــة أن تـــمـــلـــك  ــنــ ــــث يــ ــيـ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــي، حـ
ــــرار والـــتـــحـــكـــم بــمــصــيــره؟  ــقـ ــ الـــحـــكـــومـــة زمــــــام الـ
فـــي الــــواقــــع، تــشــيــر بـــيـــانـــات الــمــكــتــب الــمــركــزي 
ــــى أن الــــتــــراجــــع الـــمـــضـــطـــرد الــــذي  ــاء إلـ لـــإحـــصـ
أصاب القطاع العام الصناعي في سورية قبل 
ــار الأزمـــــــة شـــهـــد مــــعــــدلات غـــيـــر مــســبــوقــة  ــفـــجـ انـ

الماضية،  القليلة  السنوات  خــال  التراجع  مــن 
مــعــدلات بلغت حـــدوداً يمكن الــقــول عــنــدهــا إن 
الصناعة العامة شبه متوقفة تماماً في البلاد.

 الصناعات التحويلية 
بوصفها نموذجاً فاقعاً

الصناعات  تراجعت مساهمة  أكدنا سابقاً،  كما 
الــتــحــويــلــيــة )الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي تــــحــــوّل الـــمـــواد 
الأولــــــيــــــة إلـــــــى مــــنــــتــــجــــات نــــهــــائــــيــــة أو مـــنـــتـــجـــات 
ــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــي  ــنـ ــيـــطـــة( فــــي الـ وسـ
الـــبـــاد خـــال ســـنـــوات مـــا قــبــل انــفــجــار الأزمــــة، 
إلى حد وصلت فيه هذه المساهمة إلى نسبٍ 
بــيــن  الــــنــــاتــــج  مــــن  5,6 و%6,7  بـــيـــن  تـــــراوحـــــت 
بــحــوالــي  يـــقـــدّر  مـــا  أي  ــــوام 2007 و2010،  أعــ
18% مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي الـــســـوري 
الذي تغلب عليه الصناعات الاستخراجية مثل 

النفط والغاز...
خــال الــســنــوات القليلة الــمــاضــيــة، وعــلــى نحوٍ 
مــشــابــه لــجــمــيــع قــطــاعــات الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري، 
ــــاق الـــحـــكـــومـــي الـــتـــقـــديـــري عــلــى  ــفـ ــ انـــخـــفـــض الإنـ
قطاع الصناعات التحويلية في الموازنة العامة 
للدولة من حوالي 543 مليون دولار في عام 
2003 إلـــى مــا يــقــارب 105 مــلــيــون دولار في 
عام 2012، أما في موازنة 2021، فلم يتجاوز 
27 مــلــيــون دولار، لــيــعــاود الـــرقـــم الانــخــفــاض 
بنسبة كبيرة جداً خلال عام واحد، ليصل في 

الصناعة عصب البلاد.. إلى أي

منذ ما سميت بعمليات »الانفتاح« وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل 
انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولًا إلى لحظة الانفجار وما تلاها 

من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه 
السوريون مزيداً من الارتفاع في مستويات العجز وانهيار الليرة، بينما يقف 

المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي 
أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من 

شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.

مــوازنــة الــعــام 2022 إلــى 17,7 مليون دولار! 
بكلامٍ آخر، فإن الدولة اليوم تنفق على قطاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 3.2% مــمــا كــانــت تنفقه 

على القطاع ذاته في عام 2003!

انخفاض الأساسيات: خبز وزيت نباتي 
ودقيق تمويني

منطقياً، من المفروض أن تكون قطاع صناعة 
المباشرة  الفعلية  العيش  لقمة  الخبز، بوصفه 
للمواطنين، آخر شيء يمكن للدولة أن تسمح 
بـــتـــراجـــعـــه، لـــكـــن نـــظـــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى الــبــيــانــات 
تــكــشــف الــعــكــس، حــيــث انــخــفــض إنـــتـــاج الــخــبــز 
فـــي مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــعـــام إلــــى 867,000 
طن في عام 2020، بينما بلغ إنتاجه في عام 

2010 إلى حوالي 1,019,000 طن.
عــلــى الــنــحــو ذاتــــه، شــهــد إنـــتـــاج الـــزيـــت الــنــبــاتــي 
في القطاع العام السوري تراجعاً كبيراً، حيث 
انخفض من 46,749 طن في عام 2006، إلى 
31,927 في عام 2010، ثم إلى 1,820 في عام 
2020، أي أن قــطــاعــنــا الــعــام أنــتــج فــي 2020 
حــوالــي 3.8% مــن كــمــيــات الــزيــت الــنــبــاتــي التي 

كان ينتجها في 2006!
ــفـــضـــت كـــمـــيـــات  ــــات ذاتـــــهـــــا، انـــخـ ــيـ ــ ــاسـ ــ وفــــــي الأسـ

ــيــــق الـــتـــمـــويـــنـــي الـــمـــنـــتـــجـــة فـــــي مـــؤســـســـات  ــدقــ الــ
القطاع العام بأكثر من النصف، حيث تراجعت 
إلـــى حــوالــي  فـــي 2010،  مـــن 2,073,000 طـــن 

887,000 طن في 2020.

 الصناعات النسيجية: 
من 30% إلى %60

ــــات الــــنــــســــيــــجــــيــــة مـــن  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ رغــــــــم أن حــــصــــة الـ
ــل نسبة %60  الــصــنــاعــات الــعــامــة أصــبــحــت تــشــكِّ
خلال سنوات الأزمة، بعد أن كانت مساهمتها 
30% فقط قبل ذلك، إلا أن هذا الارتفاع ليس 
بـــســـبـــب زيــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج، بـــــل بـــســـبـــب تــــدهــــور 
الإنتاج بوتيرة أسرع في القطاعات الأخرى، 
ــيـــث تـــكـــشـــف الأرقـــــــــام الـــمـــطـــلـــقـــة لــــإنــــتــــاج فــي  حـ
الــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة أن هـــذا الإنـــتـــاج تــراجــع 

أيضاً بنسبٍ كبيرة.
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، تـــراجـــع إنــتــاج 
الـــــــــغـــــــــزول الــــقــــطــــنــــيــــة فــــــــي الــــــقــــــطــــــاع الــــــــعــــــــام مـــن 
 12,801 إلـــــى   2010 عـــــام  فــــي  طــــن   106,770
طــن فقط فــي عــام 2020. بينما تــراجــع إنتاج 
الأقمشة القطنية من 18,266 طن إلى 2,789 
طــن خــال الفترة ذاتــهــا، فــي وقــتٍ تــراجــع فيه 
إنــتــاج الألــبــســة الــجــاهــزة مــن 686,000 قطعة 

شملت المغادرة نقل 
العديد من المعامل 

وإقامة معامل 
جديدة في هذه 

الدول. أما من بقي 
داخل البلاد، فإنه 

بالكاد يستمر في ظل 
الانحدارات اليومية 
التي تطال عملية 

الإنتاج

انخفاض الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع الصناعات التحويلية في 
الموازنة العامة للدولة

»مليون دولار أمريكي«

105
٢٧

543

٢٠١٢ ٢٠٢١٢٠٠٣ ٢٠٢٢

١٧
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إلى 1,558 قطعة فقط!
في الإطــار ذاتــه، شهدت صناعة السجاد لدى 
مؤسسات القطاع العام تراجعاً كبيراً من 245 
ألــــف مــتــر مـــربـــع فـــي عــــام 2010، إلــــى 51 ألــف 
متر مربع في عام 2020. أما إنتاج الجوارب 
فــقــد تــراجــع خــال الــفــتــرة ذاتــهــا مــن 136,000 
دزينة، إلى 84,000 دزينة. بينما توقف إنتاج 
الــحــرامــات تماماً فــي مؤسسات الــدولــة، بعدما 
كانت تنتج ما يقارب 56,000 في عام 2010.

 الأدوية أيضاً.. مسار التصفية
 يطال كل شيء

يــشــكــل الإنـــتـــاج الــكــيــمــيــائــي فـــي ســـوريـــة واحــــداً 
يــعــوّل على  كــان  التي  المفصلية  القطاعات  مــن 
تـــطـــويـــرهـــا، ولا ســيــمــا إنـــتـــاج الأدويـــــــة الــطــبــيــة 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام. رغـــم ذلــــك، شــهــدت ســوريــة 
تــراجــعــاً حــاداً فــي إنــتــاج الأدويـــة، فبينما كانت 
كـــبـــســـولـــة   119,527,000 يــــــقــــــارب  مــــــا  ــتــــج  ــنــ تــ
أمــبــولــة  و3,458,000  قـــرص  و184,164,000 
ســيــروم  و9,048,000  تحميلة  و6,576,000 
طــبــي فـــي عــــام 2010، بـــاتـــت فـــي 2020 تــنــتــج 
و114,549,000  كــبــســولــة،   74,794,000 فــقــط 
قـــــــــــــرص، بــــيــــنــــمــــا تــــــــداعــــــــى إنــــــــتــــــــاج الأمــــــــبــــــــولات 

والتحاميل والسيرومات الطبية إلى الصفر!
بــعــيــداً عـــن الأدويـــــة الــطــبــيــة، تــراجــعــت مختلف 
فروع الإنتاج الحكومي في قطاع الكيماويات 
بنسبٍ مشابهة، حيث انخفض إنتاج مساحيق 
المنظفات من 6,626 طن في 2010، إلى 268 
ــــال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا،  طــــن فـــقـــط فــــي 2020، وخــ
تراجع إنتاج المنظفات السائلة من 1,316 طن 

إلى 414 طن فقط.

 أشياء لم يعد ينتجها
 القطاع العام

منذ ما قبل عام 2010، كان إنتاج القطاع العام 
مــحــصــوراً إلــى حـــدٍ مــا فــي عـــددٍ مــن الــصــنــاعــات 
خـــفـــيـــفـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وكــــــــان مـــــن الـــمـــطـــلـــوب 
ســوريــاً أن يتم توسيع قائمة السلع التي يتم 
تــصــنــيــعــهــا مــحــلــيــاً والاســتــغــنــاء عـــن اســتــيــرادهــا 
تـــمـــامـــاً. لــكــن مـــا حــــدث بــفــعــل ســـيـــاســـات تــصــفــيــة 
ــاً، حـــيـــث بـــات  ــامـ الـــقـــطـــاع الـــعـــام هـــو الـــعـــكـــس تـــمـ
ننتج  كنا  التي  السلع  قائمة طويلة من  هنالك 
حــاجــتــنــا - جــزئــيــاً أو كــلــيــاً - مــنــهــا ثـــم تــوقــف 

تماماً. إنتاجها 
ــــاج الـــســـكـــر،  ــتـ ــ ــــو إنـ الــــمــــثــــال الأبــــــــرز عـــلـــى هــــــذا هـ
بــقــرارات  تــكــريــره  الــذي توقفت معظم مصانع 

درك يمكن أن نصل بعد؟

حــكــومــيــة لـــصـــالـــح تـــجـــار الاســــتــــيــــراد، فــقــد 
تراجع إنتاجه في المؤسسات الحكومية 
من 233,000 طن في عام 2010، إلى 0 

طن في بيانات 2020.
وتــطــول قــائــمــة الــســلــع الــتــي كـــان ينتجها 
ــا الـــــــعـــــــام  وتــــــوقــــــف عــــــن إنـــتـــاجـــهـــا  ــنــ قــــطــــاعــ
والشعيرية  المعكرونة  من  ابــتــداءً  تماماً، 
ــــف  ــفــ ــ ــــجــ ــمــ ــ والــــــــبــــــــســــــــكــــــــويــــــــت والــــــــــبــــــــــصــــــــــل الــ
والبيرة والأحذية  الغازية  والمشروبات 
الرياضية والمطاطية والجلود المدبوغة 
ــة  ــ ــديــ ــ ــديــ ــ ــــحــ والإطــــــــــــــــــــــــــارات والـــــــقـــــــضـــــــبـــــــان الــ
التلفزيون  وأجــهــزة  المعدنية  والأنــابــيــب 
والــــمــــحــــركــــات والـــــمـــــحـــــولات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
ــبـــطـــاريـــات الـــجـــافـــة والـــســـائـــلـــة وصــــولًا  والـ

ــــوم والـــــــــجـــــــــرارات  ــيــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ إلـــــــــى مـــــقـــــاطـــــع الألــ
والقرميد. والسيراميك 

ــدار فــــي أعـــــداد  ــ ــــحـ ــلـــه تــــرافــــق مــــع انـ هـــــذا كـ
العمال في القطاع الصناعي العام، فبدل 
أن يــــــــــزداد الــــتــــوظــــيــــف، انــــخــــفــــض الــــرقــــم 
ــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة  ــلـــعـــمـــال فـ الإجــــمــــالــــي لـ
الــحــكــومــي مــن 190,274 فــي عـــام 2006 
إلـــى  ثــــم   ،2010 عـــــام  فــــي   183,323 إلـــــى 
ــال  طـ ــيـــث  حـ  .2020 ــــام  عــ فــــي   125,388
هــذا الانــخــفــاض فــي أعـــداد الــعــمــال جميع 
جـــوانـــب قـــطـــاع الــصــنــاعــة الــحــكــومــيــة، مــن 
الـــعـــمـــال فــــي الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة إلـــى 
إلى  الاستخراجية  الصناعات  في  العمال 

عمال الكهرباء والماء.

طال هذا الانخفاض 
في أعداد العمال 

جميع جوانب قطاع 
الصناعة الحكومية، 

من العمال في 
الصناعات التحويلية 

إلى العمال 
في الصناعات 

الاستخراجية إلى 
عمال الكهرباء 

والماء

الصناعــات  قطــاع  علــى  اليــوم  الدولــة  تنفــق  للبيانــات،  وفقــاً 
القطــاع  علــى  تنفقــه  كانــت  البــاد 3.2% ممــا  فــي  التحويليــة 
فــي عــام 2003! ذاتــه 

%3.2

إجمالــي  مــن  التحويليــة  الصناعــات  مســاهمة  وصلــت 
الصناعــات   عليــه  تغلــب  الــذي  الســوري  الصناعــي  الناتــج 
الأزمــة. انفجــار  قبــل   %18 حوالــي  إلــى  الاســتخراجية 

%18

حصــة الصناعــات النســيجية مــن الصناعــات العامــة أصبحــت 
كانــت  أن  بعــد  الأزمــة،  ســنوات  خــال   %60 نســبة  ل  تشــكِّ
ذلــك قبــل  فقــط  مســاهمتها %30 

%60
تراجع إنتاج الخبز في القطاع العام 

في سورية
»طن«

1,019,000

٢٠١٠ ٢٠٢٠

867,000

تراجع إنتاج الدقيق التمويني في القطاع 
العام في سورية

»طن«

تراجع إنتاج الكبسولات الدوائية في القطاع العام في سورية
»طن«

2,073,000

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠٢٠

٢٠٢٠

887,000

التراجع في  إنتاج الزيت النباتي في المؤسسات التابعة للقطاع 
العام في سورية

»طن«

31,927
46,749

٢٠١٠٢٠٠٦ ٢٠٢٠

1,820

119,527,000

74,794,000
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إنّ مؤسسات ومــبــادرات، مثل: »مجتمع دول 
أمريكا اللاتينية والكاربيبي caleC«، والسوق 
ومجتمع   ،»rusocreM« للجنوب  المشتركة 
الأنـــديـــز »NAC«، والــتــحــالــف الــبــولــيــفــاري من 
أجـــل شــعــوب أمــريــكــا– مــعــاهــدة تـــجـــارة الشعب 
»PCT-ABLA«، واتحاد أمم أمريكا الجنوبية 
»rusanU« الذي كان مفككاً من قبل الحكومات 
المحافظة التي هيمنت على الإقليم، حتى وقت 
قريب، جميعها تسعى لإعادة بناء التكامل عبر 

العملة الموحدة.
الــمــوقــف الرئيسي هــنــا، هــو مــوقــف لـــولا، الــذي 
أوضـــح بصفته رئــيــســاً لــلــبــرازيــل– أكــبــر اقتصاد 
ــــه يــؤمــن  إقــلــيــمــي ذي تـــأثـــيـــر عـــالـــمـــي كـــبـــيـــر– بــــأنّ
بــحــاجــة أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة لعملة مــوحــدة تسمح 

لها بالاستقلال عن الدولار.
يُضاف إلى هذه الرؤية، رؤية رئيس المكسيك 
ــــرادور، الـــذي يــعــدّ عنصراً  أنــدريــس مانويل أوبـ
رئيسياً أيضاً في هذا المشروع، كون المكسيك 
هــي ثــانــي أقـــوى اقــتــصــاد فــي أمــريــكــا اللاتينية. 
ــتـــع بـــمـــوقـــع  ــتـــمـ ــيـــك تـ ــالـــمـــكـــسـ بـــــالإضـــــافـــــة لــــــذلــــــك، فـ
جــيــوســيــاســي مــؤثــر جـــداً فــي أمــريــكــا الــوســطــى، 
وكــــذلــــك عـــلـــى جـــيـــرانـــهـــا فــــي الـــشـــمـــال: الــــولايــــات 

المتحدة وكندا.
ألبرتو فرنانديز،  اتجهنا جنوباً، يرحب  مــا  إذا 
فــي ميركسور،  النفوذ  رئــيــس الأرجنتين ذات 
بــالــمــشــروع. مـــع أنّ نــظــيــره الــتــشــيــلــي غــابــريــيــل 
بــوريــك، رغــم عــدم استبعاده الفكرة، فهو أكثر 
ــة  خـــجـــاً فــــي الـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا، ويــعــتــبــرهــا »قــضــيّ
الفاعلة الأخـــرى، مثل:  معقدة للغاية«. الجهات 
أوروغواي وباراغواي لا تقارب الفكرة حالياً، 

الــمــوجــودة فيها.  المحافظة  الــحــكــومــات  بسبب 
البيرو  تبقى  بينما  بالتأكيد،  لها  ميالة  بوليفيا 
غير معروفة الاتجاه وسط أزمة الحكم القائمة.

ــنــــزويــــا دوراً رئـــيـــســـيـــاً فـــــي مـــثـــل هـــذا  تـــلـــعـــب فــ
الــــــمــــــشــــــروع، فــــهــــي الـــــــدولـــــــة الـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــك أكـــبـــر 
العالم، ومـــوارد معدنية  احتياطيات نفطية فــي 
أخرى هامة، وهي تشجع على استخدام عملة 
إقــلــيــمــيــة مــــوحــــدة مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن 51 عـــــــام. قـــال 
الرئيسي الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤخراً، 
بأنّه سيكون من المذهل مناقشة الأمر، واقترح 
دمــج الأصـــول المشفرة كــون العملات الرقمية 

جزءاً من النموذج الاقتصادي الحالي.
إنّ تــوحــيــد الــعــمــات، وإنــشــاء بــنــك مــركــزي في 
أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة يــتــطــلــب الـــثـــقـــة، ولــــهــــذا يــجــب 
اعــتــمــاد استراتيجية إعــامــيــة وداخــلــيــة لتثقيف 

الناس، وتوليد الثقة بشأن استخدام العملة. 

هل عملة واحدة ممكنة؟
ــــه  إنّ الــــمــــدّ الـــمـــؤيـــد لـــهـــذا الـــمـــشـــروع يــــــدرك أنّ
يمكن أن يجمع مجتمع أمريكا اللاتينية ككتلة 
كــبــيــرة ذات قـــوة اقــتــصــاديــة وجــيــوســيــاســيــة، 
ــاً  ــ ــيــ ــ والـــــــتـــــــي بــــــالإضــــــافــــــة لــــكــــونــــهــــا مـــكـــتـــفـــيـــة ذاتــ
ومــتــكــامــلــة، ســتــكــون لــهــا الـــقـــدرة عــلــى تصدير 
ــعــــادن والـــــمـــــواد الـــخـــام  ــمــ ــاقـــة والـــــغـــــذاء والــ الـــطـ
ــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الــــعــــنــــاصــــر. غــالــبــيــة  ومـــجـ
ــــن ذوي الـــدخـــل  ــيـــة مـ ــنـ ــيـ ــا الـــاتـ ــكــ ســــكــــان أمــــريــ
الــمــتــوســط والــمــنــخــفــض، بــيــنــمــا الـــثـــروة أكــثــر 
تركزاً، ما يجعل المنطقة أكثر تفاوتاً، ويجعل 
مــن اســتــخــدام عملة مشتركة عــامــاً مساهماً 
يسمح بتجانس الدخل وإفـــادة الفقراء، عبر 

تحسين الدخل ونوعية الحياة.
ــالـــم الـــســـيـــاســـة الـــفـــنـــزويـــلـــي- الــمــخــتــص  يــحــلــل عـ
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــدولـــــيـــــة، شــــارلــــز  ــــاقـ ــعـ ــ فـــــي الـ

إحياء مشروع عملة موحدة لأمريكا اللاتينية

يعود مشروع إنشاء عملة موحدة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى المشهد الجيوسياسي، مع وجود العديد من 
القادة الإقليميين الذين تبنوا فكرة تجسيد هذا المشروع الذي بقي كامناً في المنطقة منذ ما يقرب العقدين. 

ورغم أنّ المسألة يجب أن تتغلب على مراحل وصعوبات مختلفة بما يتجاوز التعاطف السياسي، إلّ أنّ الاقتراح 
ينشأ في سياق قد يكون مؤاتياً لاتخاذ القرار. خاصة بعد الانتصارات الرئاسية التي حققها لولا دا سيلفا في 

البرازيل، وغوستافو بيترو في كولومبيا، اللذان يؤيدان التكامل في أمريكا اللاتينية لتقليل عدم المساواة، 
وتحسين الاقتصاد الإقليمي.

جـــوســـيـــبـــي- جــــــــدوى وجــــــــود عـــمـــلـــة مـــشـــتـــركـــة، 
ونظام مالي موحد لأمريكا اللاتينية: »للوصول 
إلى اقتراح بهذا الحجم هناك حاجة إلى شيء 
أكــثــر مــن مــجــرد وعــــد. الــمــطــلــوب وجــــود إرادة 
سياسية، وأن تتخطى هذه الإرادة الحكومات، 
لتصبح تعبيراً عن إرادة الدولة، وذلك من أجل 
الحفاظ على النظام النقدي، وعدم التخلي عنه 
عندما تنهي الحكومات دوراتها، ويصبح الأمر 
مرتبطاً بالخلافات الإيديولوجية أو السياسية 

كما حدث مع أوناسور«.
يجب تفادي هشاشة نظام مالي قائم فقط على 
عــاقــات سياسية جــيــدة، بــأن يتم التخطيط له 
كاتفاق من أجل تنسيق السياسات الاقتصادية. 
يــجــب قــبــل عــمــلــيــة إخــــــراج الــعــمــلــة إنـــشـــاء مــركــز 
أبحاث اقتصادي كبير تموله جميع الحكومات، 
وذلـــك بــهــدف التفكير بجدية وبــصــورة شاملة، 
ــــة  ــيــ ــ ــلـــــى الأقـــــــــــــل، بـــــالـــــزمـــــن والآلــ ــ ــيـــــن عـ ــ ــــامـ ــــدة عـ ــمــ ــ لــ
والظروف التي يمكن أن يولد فيها نظام العملة 

المشتركة.
ـــذيــــن يــقــتــرحــون  ـــحــــذر جـــوســـيـــبـــي، مــــن أنّ الـ ويـ
ــلــــون فــي  الــــــدولــــــرة فـــــي أمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة جــــاهــ
الحقائق: »قد يسهل الدولار بعض المعاملات، 
لــكــنّــه لا يــحــل الــمــشــاكــل. إنـــهـــا عــمــلــة لا تــخــصــنــا، 
تسيطر عليها الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتــدخــل في 
تــبــعــيــة هــيــكــلــيــة ســـتـــتـــأثـــر بـــــقـــــرارات الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــا تــحــت  ــنـ ــلـ ــتـــجـــعـ ــه، لـ ــ ــدتــ ــ ــائــ ــ الــــــفــــــدرالــــــي وأســـــــعـــــــار فــ
شــكــل مــن الــوصــايــة الــمــالــيــة... الـــدولـــرة لا تنتج 
ــثـــال مـــمـــتـــاز، فــرغــم  الــــثــــروة والإكـــــــــــوادور هــــي مـ
ــنــــذ ســـــــنـــــــوات، اســـتـــمـــرت  تـــجـــريـــبـــهـــا الـــــــدولـــــــرة مــ
بنفس مستويات الفقر كما كانت مــن قبل، بل 
وأعاقت نتائج السياسة الاجتماعية التي نفذها 
الرئيس السابق رافائييل كوريا، التي ساهمت 
فـــي تــحــســيــن ظــــروف مــعــيــشــة الإكـــوادوريـــيـــن«. 
ويضيف بأنّ النقاشات من أجل ولادة اليورو 
بدأت في عام 0591 ولم تصبح قابلة للتطبيق 
حتّى عام 1002، ولهذا فنظام العملة المشتركة 
هــو تــحــدٍ كــبــيــر، ولــكــنّــه لــيــس مستحيلًا ويمكن 

تنفيذه
يجب في هذا السبيل أن تكون الحكومات على 
اســتــعــداد للتغلب عــلــى الــصــعــوبــات والــمــخــاطــر، 
ــقــــرارات الاقــتــصــاديــة هــيــئــة تــديــر  حــيــث تــتــخــذ الــ
الــنــظــام الإقــلــيــمــي، مــا يتطلب أن تــوافــق الـــدول 
عــلــى تنسيق ســيــاســات الــبــنــوك الــمــركــزيــة، وأن 

باللوائح بشروط متساوية.  الحكومات  تلتزم 
قد يؤدي هذا إلى نشوب صراعات داخلية في 
كلّ دولة، وعليها معالجتها وفقاً لخصوصيتها، 
لا سيما في منطقة تكون الأغلبية فيها فقيرة 

ودون مساواة.
ــا أنّ اقـــــــتـــــــصـــــــادات أمـــــريـــــكـــــا الــــاتــــيــــنــــيــــة هـــي  ــ ــمـ ــ كـ
اقــــتــــصــــادات مــتــبــايــنــة لــلــغــايــة فــيــمــا بــيــنــهــا، وهــــذا 
ــد الـــصـــعـــوبـــات أمـــــــام إنــــشــــاء ســيــاســة  ــ يـــشـــكـــل أحــ
مثلًا:  بينها. هناك  فيما  مالية ونقدية مشتركة 
تعانيان حالياً من  اللتان  الأرجنتين وفــنــزويــا 
الأمــر  عمليات تضخمية كبيرة ودولــــرة بحكم 
الــــواقــــع. ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى هـــنـــاك اقـــتـــصـــادات 
ــيــــدات، مـــثـــل:  ــقــ ــعــ أكــــثــــر اســــــتــــــقــــــراراً، ولــــكــــن مـــــع تــ
البرازيل وبيرو وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا 

والأكوادور.
أحد الحلول المطروحة، أن تقوم البرازيل بأخذ 
زمـــام الــمــبــادرة وأن تــقــوم بتنسيق السياسات 
الاقــتــصــاديــة، لأنّ نموذجها يــركــز على الإنــتــاج 
ــائـــل«، وقــــوة الــصــنــاعــة  الــصــنــاعــي الــــزراعــــي »الـــهـ
الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتصدير المواد 

الغذائية، وموارد الطاقة.
ــذ بـــالاعـــتـــبـــار اشــــتــــراك  ــ ــ لـــكـــن يـــجـــب أن يــــتــــمّ الأخـ
ــيـــة، فـــهـــي بـــالإضـــافـــة  ــلـ ــــي هــــــذه الـــعـــمـ الـــمـــكـــســـيـــك فـ
لكونها ثاني أكبر اقتصاد إقليمي، فهي تشترك 
ــتـــحـــدة، ولــديــهــا  ــمـ ــــدود مــــع الـــــولايـــــات الـ ــــحـ فــــي الـ
»حديقة صناعية« كبيرة، ما يمكنها من ضمان 
الاستقرار النقدي بسبب الطلب الداخلي– مثلها 
في ذلك مثل البرازيل، وكذلك تلقيها لتحويلات 
هائلة من دول كبرى في العالم، مثل: الولايات 

المتحدة.
الــقــاريــة، مثل:  يمكن الاســتــفــادة مــن المنظمات 
مــيــركــســور وســيــاك وكــــان، وإشــراكــهــا لتساهم 
ــار والــهــيــكــلــة. وكـــمـــا حــــذر جــوســيــبــي:  ــكــ فـــي الأفــ
»هناك أخطاء لا يمكن ارتكابها، مثل: الارتجال، 
وتــكــيــيــف الــمــشــروع عــلــى الــتــعــاطــف الــســيــاســي، 
الـــدولار كمرجع«. من الضروري  أو استخدام 
أيضاً مراجعة تجارب الــيــورو التي على الرغم 
من كونها نموذجاً للتوحيد النقدي تعيش حالة 

تصدع.

	ǩ :بتصرّف عن
Latinoamérica está lista para una 
moneda común?

أنّ اقتصادات 
أمريكا اللاتينية 
هي اقتصادات 
متباينة للغاية 

فيما بينها 
وهذا يشكل أحد 
الصعوبات أمام 

إنشاء سياسة 
مالية ونقدية 

مشتركة فيما 
بينها

شؤون اقتصادية

https://www.laiguana.tv/articulos/1108013-latinoamerica-esta-lista-para-una-moneda-comun/
https://www.laiguana.tv/articulos/1108013-latinoamerica-esta-lista-para-una-moneda-comun/
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	ǧسوسن عجيب

إن الـــرقـــم الــتــقــريــبــي لـــهـــؤلاء بــالــمــئــات 
ولــيــس أكــثــر مـــن ذلــــك، وإلــيــكــم بــوابــة 
على  تقريبي  بشكل  للتعرف  رسمية 
أعداد هؤلاء من خلال المزادات التي 
أقـــامـــتـــهـــا الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــجــارة 

الخارجية على عدد من السيارات.
فـــبـــحـــســـب تـــصـــريـــح مــــديــــر الـــمـــؤســـســـة 
الــعــامــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة لصحيفة 
فــقــد   2022/12/15 بــــتــــاريــــخ  الـــــوطـــــن 
ــامــــت الـــمـــؤســـســـة 5 مــــــــزادات خـــال  أقــ
ــام الــــحــــالــــي، تــــم خـــالـــهـــا بـــيـــع 921  ــعــ الــ
ســــيــــارة، بــقــيــمــة إجــمــالــيــة وصـــلـــت إلــى 
67 مــلــيــار لــيــرة، وفـــي أحـــد الــمــزادات 
تم بيع سيارة أودي بسعر مليارين 

ونصف المليار ليرة!

المؤشرات الرقمية أعلاه ربما 
توضح التالي:

أعــــــــــــداد الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــــي الـــــــمـــــــزادات 
الــــخــــمــــســــة يــــــقــــــدر بــــــــــــــــالآلاف، بـــعـــضـــهـــم 
ــنـــهـــا، وهـــم  ــلـــربـــح مـ بــــغــــايــــات تــــجــــاريــــة لـ
الــغــالــبــيــة، وبــرســامــيــل ضــئــيــلــة موظفة 
لـــاســـتـــثـــمـــار، وبـــعـــضـــهـــم الآخـــــــر بــغــايــة 
الــتــمــلــك لــاســتــخــدام الــشــخــصــي، وهــم 

القلة.
الــمــشــتــركــون فــي الـــمـــزادات منهم من 
ــنــــهــــم مـــــن يــعــمــل  يـــعـــمـــل لـــشـــخـــصـــه، ومــ

لمصلحة غيره.
الــمــشــتــرون الــنــهــائــيــون ربــمــا أقـــل من 
عــــــــدد الــــــســــــيــــــارات الـــــمـــــبـــــاعـــــة، فــبــعــض 
ــثــــر مــن  ــــد يــــشــــتــــرون أكــ ــيـــن قـ الـــمـــشـــاركـ

سيارة، والأمر متاح في ذلك.
العدد الإجمالي من السيارات المباعة 
وهـــو 921 ســـيـــارة، تـــم تــقــاســمــهــا بين 
غـــايـــات الـــتـــجـــارة وغـــايـــات الــتــمــلــك، ما 
ــــد أن عـــــــدد الــــمــــشــــتــــريــــن لـــغـــايـــات  ــــؤكـ يـ

التملك فعلًا بالمئات.
السيارات التي تستقطب المليارديرية 
بغاية التملك والاستخدام الشخصي، 
الــحــديــثــة وذات الــمــواصــفــات الــجــيــدة، 
تعتبر قليلة، ما يقلل نسبة هؤلاء من 

إجمالي عدد المشترين.
ــــذه  ــر الــــــســــــيــــــارة فـــــــي هـ ــ ــعـ ــ وســــــطــــــي سـ

المزادات هو 72 مليون ليرة.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنها ستخضع 
لإضــافــة الـــرســـوم الــمــالــيــة والجمركية 
ــنـــي أن وســــطــــي ســعــر  عـــلـــيـــهـــا، مـــــا يـــعـ
السيارة سيتجاوز المئة مليون ليرة.

السيارة التي بيعت بمليارين ونصف 
اشتراها  مــن  على  تكلفتها  ستتجاوز 

مبلغ 4 مليار ليرة.
من يتحمل تكاليف سيارة بالمليارات 
بــغــايــة الاســـتـــخـــدام الــشــخــصــي، تعتبر 
هــذه التكلفة بالنسبة لــه مــن فوائض 

المال لديه بالعملة السورية.
ــــول، يـــمـــكـــن بـــكـــل أريـــحـــيـــة  ــقـ ــ خــــاصــــة الـ

الـــبـــلـــد  ــــة  ــــريـ ــــارديـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــاج أن مـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الذين تستقطبهم مــزادات السيارات، 
المميز،  امــتــاك بعضها  ويــســتــهــويــهــم 
ربــمــا لا يــتــجــاوزن 100 فـــرد فــقــط لا 

غير، مع المبالغة!
وربـــمـــا بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء وبـــظـــل منع 
ــيـــراد الــــســــيــــارات الـــحـــديـــثـــة، تــبــدو  ــتـ اسـ
الــمــزادات فرصة متاحة، بما في ذلك 
ــال الــســيــارة  ــ الـــطـــرق الالـــتـــوائـــيـــة لإدخــ
المرغوبة تهريباً، ليتم مصادرتها، ثم 
وضــعــهــا فــي الـــمـــزاد، لإعــــادة امتلاكها 

أخيراً!
ولـــــــم لا؟ فــــالــــفــــائــــض الــــمــــالــــي الـــمـــتـــاح 
ــــادر عــلــى فعل  لــــدى هــــذه الــشــريــحــة قـ
كـــل شــــيء، خــاصــة وأن هــــذا الــفــائــض 
الـــمـــالـــي لا يــقــتــصــر عـــلـــى مــــا يــمــلــكــونــه 
من الليرات السورية داخــاً، بل على 
ــلـــة،  ــائـ سـ مـــــن دولارات  يـــمـــلـــكـــونـــه  مـــــا 
ــــة، وأمــــــــــاك غــيــر  ــيـ ــ ــــارجـ وكـــــــأرصـــــــدة خـ
ــثـــمـــارات مــالــيــة داخــــاً  ــتـ مــنــقــولــة، واسـ

وخارجاً!
مــا يــجــب ذكــــره بــعــد كــل مــا ســبــق، أن 

جـــــزءاً مـــن هــــؤلاء الأثــــريــــاء تـــجـــاوزوا 
الليرة  الــمــلــيــارديــريــة بمعايير  مــرحــلــة 
بــــــــــأشــــــــــواط، ووصـــــــــلـــــــــوا إلــــــــــى مــــرحــــلــــة 
الــتــريــلــيــونــيــة، وهــــم قــلــة الـــقـــلـــة، الــذيــن 
قــــد لا يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم أصــــابــــع الــيــد 
الــــــــــــواحــــــــــــدة، وهــــــــــــــــؤلاء تــــــــحــــــــديــــــــداً هـــم 
الـــقـــائـــمـــون عــلــى أمــــر الـــبـــاد والـــعـــبـــاد، 
ــــن  ــــذيـ ــائــــر، والـ ــالــــمــــصــ والــــمــــتــــحــــكــــمــــون بــ
يــجــيّــرون مــا تبقى مــن الــمــقــدرات إلى 
جيوبهم، نهباً وفساداً وموبقات، ولو 

فنيت البلاد وتشردت العباد

	ǧرند الحسين

ــــي نـــشـــرة  ــــاضـ ــمـ ــ فــــقــــد صــــــــــدرت يــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء الـ
أســــعــــار جــــديــــدة لـــــأدويـــــة، ارتـــفـــعـــت عـــلـــى إثـــرهـــا 
أســـعـــار حـــوالـــي 20 صــنــفــاً مـــن الـــــــدواء، بــمــا فيها 
كالأزيثرومايسين  الأساسية  الحيوية  الصادات 
والأوغـــمـــنـــتـــيـــن والـــلـــيـــفـــوفـــلـــوكـــســـاســـيـــن، وأدويـــــــة 
الغدة وأحد أنواع أدوية القلب، وأدوية معالجة 

الصرع، وبعض أدوية الكورتيزون وغيرها. 

الحجج نفسها 
فــي مــحــاولــة لفهم أســبــاب الارتـــفـــاع، لــفــت عضو 
مــجــلــس نــقــابــة الــصــيــادلــة مــحــمــد نــبــيــل الــقــصــيــر- 
ــــات الــــتــــي  ــــوبــ ــعــ ــ ــــصــ لـــصـــحـــيـــفـــة الــــــــوطــــــــن- إلـــــــــى »الــ
تـــواجـــهـــهـــا الـــمـــعـــامـــل الــمــصــنــعــة لــــأدويــــة فــــي ظــل 
الــظــروف الحالية، وخصوصاً مــا يتعلق بتأمين 
المحروقات للمعامل، والصعوبات التي تواجهها 
فــي هـــذا الــصــدد، إضــافــة إلـــى صــعــوبــات اســتــيــراد 
المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية، نتيجة 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــجــائــرة عــلــى ســوريــة« 
مـــشـــيـــراً إلــــى أنّ نــســبــة الارتــــفــــاع تــــراوحــــت بين 
قــــولــــه،  بـــحـــســـب  قـــلـــيـــلـــة  نـــســـبـــة  22-26% وهـــــــي 
وقادرة على »سد الفجوة لدى صاحب المعمل، 
ومساعدته فــي أن يستمر فــي عملية الإنــتــاج«، 
مضيفاً: »إنه من واجبنا الوطني أن نستمر في 
توفير الــدواء الوطني« في إشــارة واضحة إلى 

أن توفير الدواء لن يتم دون ارتفاعٍ للأسعار!

لم تحل الأزمة!
الــواقــع يــقــول: إن ارتــفــاع الأســعــار لــم يحل أزمــة 
انــقــطــاع الـــــــدواء، حــيــث مـــا زالـــــت بــعــض أصــنــاف 
الأدوية مقطوعة، بعضها لأن سعرها لم يرتفع، 

وبعضها الآخر تأثر بأزمة الوقود!
فــقــد تـــوقـــف عــــدد مـــن مــســتــودعــات الأدويــــــة عن 
بيع وتوصيل الأدويـــة للصيدليات بسبب أزمــة 

البنزين، كذلك خفّضت العديد من المستودعات 
أثــر بشكل مباشر على  عــروضــهــا للصيادلة، مــا 
حـــركـــة الـــبـــيـــع فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات، وجــعــلــهــا تــشــهــد 

ركوداً مضاعفاً!
يــــقــــول أحــــــد الــــصــــيــــادلــــة: »لا نـــبـــيـــع الـــــــــــدواء فــي 
الصيدلية بقدر ما نقوم بتعديل أسعار الأدوية، 
وهـــذا بحد ذاتـــه يخفف مــن حــركــة الــبــيــع، حيث 
يعاني العديد من المرضى من عجز في قدرتهم 
على شراء الدواء بعد تعديل سعره، فيضطرون 
إما لاستبداله ببديل أرخص أو الاستغناء عنه 
كليّاً، ما يضع صحة الناس وحياتهم على المحك، 
حيث يلجأ العديد منهم فــي ظــلّ تـــردّي الوضع 
ــــى تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص لـــديـــهـــم بـــأدويـــة  الـــغـــذائـــي إلـ
المتممات، والــتــي كــانــت ســابــقــاً مــحــصــورة بفئة 
كــبــار الـــســـن، ولــكــن ســــوء الــتــغــذيــة اضــطــر حتى 

الشباب والصغار بالعمر إلى اللجوء إليها«.

ارتفاع مستمر خارج النشرة المعلنة 
ــــر، أن صــــــــدور نــــشــــرة الأســــعــــار  ــــذكـ ــالـ ــ الــــجــــديــــر بـ
ــــدة لـــــم يــــوقــــف عـــمـــلـــيـــات ارتــــــفــــــاع أســــعــــار  ــــديـ ــــجـ الـ
الأصـــنـــاف الأخـــــرى الــتــي لـــم يــرتــفــع ســعــرهــا في 

النشرة!
تــقــول إحــــدى الــصــيــدلانــيــات لــقــاســيــون: »خـــال 
الأيــــــــــــام الــــتــــالــــيــــة لــــــصــــــدور الـــــنـــــشـــــرة تــــــم إرســــــــال 
تـــعـــديـــات لـــأســـعـــار إلــــى حـــوالـــي عــشــر شــركــات 
أدوية، بالإضافة إلى ارتفاعات في أسعار أغذية 
الأطفال كالبرينتولاك الذي أصبح سعره 5000 
ــــدلًا مــــن 4000. كـــذلـــك ارتـــفـــعـــت أســــعــــار بــعــض  بــ
المتممات الغذائية بنسبة تزيد عن 100% حيث 
ارتفع سعر أحــد هــذه المتممات من 4800 إلى 

10000 ليرة خلال أقل من 8 أشهر فقط«.
ــا بــعــمــلــيــة تــعــديــل  ــنـ ــمـ ــيـــف الـــصـــيـــدلانـــيـــة: »قـ وتـــضـ
الأسعار لأدوية بعض الشركات حوالي ثلاث أو 
أربع مرات خلال سنة واحــدة فقط، والمشكلة 
في نشرة الأسعار الأخيرة هي أنّ الارتفاع لم 

الدواء.. أزمة مستمرة على حساب المرضى
ضمن مسلسل الأزمات المتواصل الذي تتسارع وتيرته يوماً بعد يوم، تعود أزمة 

الدواء لتتصدّر المشهد جنباً إلى جنب مع أزمة الوقود والمواصلات. 

يشمل كــل الــــدواء، مــا يعني أنّــنــا على موعد مع 
نشرة ثانية وثالثة، ومع أزمات انقطاع جديدة 

للدواء، ريثما تصدر تلك النشرات!«

كغيره من الأسواق تحكماً واستغلالًا
ــمــــل مــن  أزمــــــة الأدويـــــــــة ربـــمـــا تـــكـــون أعـــمـــق وأشــ
مــوضــوعــة رفــــع الأســـعـــار كــذريــعــة وتــبــريــر لقلة 
المعروض من الأدوية أو فقدانها، برغم نتائجها 

السلبية على صحة المواطنين بالنتيجة!
فـــســـوق الـــــــدواء كــغــيــره مـــن الأســـــــواق بــشــبــكــاتــه 
مـــنـــه  ــيــــديــــن  ــفــ ــتــ ــمــــســ والــ ــــه،  ــيــ ــ فــ ــم  ــكــ ــتــــحــ الــ وأدوات 
بــالــمــحــصــلــة مـــن أصـــحـــاب الأربـــــــاح، وكـــذلـــك حــال 
الانفلات في هذه السوق على مستوى السعر 
والنوع والمواصفة والمصدر، مع فارق نوعي، 
أن المتضرر من هذا السوق، وهو المريض، لا 
يدفع الضريبة على المستوى السعري فقط، بل 

ويدفعها على حساب صحته أيضاً!
بــالــمــقــابــل، تــتــعــامــل الــحــكــومــة مـــع هــــذه الـــســـوق، 
تماماً كما تتعامل مع غيره من الأسواق، بما في 

ذلـــك تــســويــق الــتــبــريــرات والـــذرائـــع لـــه، مــع تــرك 
المتحكمين فيه مــن أصــحــاب الأربـــاح ليسرحوا 
ويــمــرحــوا كــمــا بـــدى لــهــم، بــغــايــة الــحــصــول على 
أعلى هامش مــن الــربــح الممكن، وبغض النظر 
ــــن الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــصـــحـــي الـــتـــي  عـ

يدفعها المواطن المريض!
فالتغني الــرســمــي الــمــكــرر بـــأن الإنـــتـــاج المحلي 
يغطي نسبة 90% من الاحتياجات المحلية في 
هــذه الــســوق قــد سقطت عــدة مـــرات، ومــا زالــت 
تسقط مع استمرار حال فقدان بعض الأدوية، 
بغض النظر عن كل الذرائع المساقة لتبرير هذا 

الفقدان! 
ــــة بين  فــآلــيــات رفـــع الأســـعـــار الــتــي تــطــال الأدويــ
المختلفة،  وذرائــعــهــا  بمبرراتها  والآخــــر،  الحين 
لــم تــكــن كــافــيــة لــلــجــم الــســوق والــمــتــحــكــمــيــن فيها 
ــتـــمـــرار اســتــغــالــهــم الــمــضــاعــف لــلــمــرضــى  عـــن اسـ
ــــل الإهــــــــمــــــــال والــــــامــــــبــــــالاة  ــ ــــع كـ ــ الــــمــــحــــتــــاجــــيــــن، مـ
الحكومية تجاه هذه السوق، وتجاه المواطنين 

وصحتهم!

مزاد السيارات ومليارديرية البلاد!
هل تعرفون كم عدد 

المليارديرية في 
سورية؟

السؤال صعب لا شك، 
على الرغم من أن هؤلاء 

هم من يتحكمون 
بواقعنا الاقتصادي 

والسياسي والاجتماعي، 
وبالبلاد وبمصيرها، 

وهم المسؤولين 
المباشرين عما وصلت 

إليه حال الغالبية 
المفقرة من كوارث!
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	ǧأنطونيو غرامشيǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

الفكرة كما وردت لدى إنجلس
قبل عــرض نــصّ غرامشي تجدر الإشـــارة إلى 
أنّ غرامشي نفسه نــوّه إلــى أنــه »تنبغي رؤيــة 
النص الأصلي لإنجلس من أجل وضع المقتطف 
في سياقه العام«. ولذلك نبدأ بملاحظة إنجلس 
في سياقها حيث يبدو أنها جاءت مختلفة قليلًا 
بالصياغة عمّا نقله الفيلسوف المثالي بينيديتو 
كروتشه. ففي المقطع الأخير من مقدمة الطبعة 
الثالثة لضدّ دوهرنغ والمؤرّخة في لندن، 23 
أيلول )سبتمبر(، 1885. صاغ إنجلس الفكرة 

كما يلي:
ــــة فـــــي الــــفــــهــــم الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــي  ــيـ ــ ــــاسـ »الــــنــــقــــطــــة الأسـ
الأضـــــــــــــــداد  هــــــــــــذه  أنَّ  إدراك  هـــــــــي  لــــلــــطــــبــــيــــعــــة 
والاختلافات وإنْ كانت موجودة في الطبيعة 
إلّ أنها تحتوي على مغزىً نسبي فقط، بل إنّ 
سكونها الموهوم ومدلولها المطلق لم يأتيا إلى 
الطبيعة إلا من خلال تأمُّلاتنا. ويمكن الوصول 
إلى الفهم الديالكتيكي للطبيعة لأنّ وقائع العلم 
الطبيعي المتجمّعة تجبرنا على ذلك؛ ولكن من 
الممكن الــوصــول إلــيــه بشكل أســهــل إذا تناولنا 
ــائـــع مـــن خــال  الـــطـــابـــع الــديــالــكــتــيــكــي لـــهـــذه الـــوقـ
إدراك قـــوانـــيـــن الــفــكــر الــديــالــكــتــيــكــي. وعـــلـــى أيــة 
حال فلقد تقدّمت العلوم الطبيعية بدرجةٍ أصبحَ 
ــاءُ عــــن الــتــعــمــيــم  ــنـ ــغـ ــتـ مــعــهــا مــــن الــمــســتــحــيــل الاسـ
الديالكتيكي. ولكنّها تسهِّل لنفسها تلك العملية 
ــمُ فــيــهــا ثــمــارَ  ــعــمِّ إذا لــم تــنــسَ أنَّ الــنــتــائــج الــتــي تُ
خبرتها هي مفاهيم، وأنّ فنَّ استخدام المفاهيم 
ليس شيئاً فِطرياً ولا يُعطَى مع الوعي العادي 
الــيــومــي، وإنّـــمـــا يتطلب تــفــكــيــراً فــعــلــيــاً، لــه أيــضــاً 
تــاريــخــه التجريبي الــطــويــل، بــقــدر طـــول تــاريــخ 
الــــدراســــة الــتــجــريــبــيــة لــلــطــبــيــعــة. وعـــنـــدمـــا يــنــجــحُ 
ــلــم الــطــبــيــعــي فــي اســتــيــعــاب الــنــتــائــج الــتــي تــمَّ  الــعِ
الحصول عليها بفضل تطوُّر الفلسفة على مدى 
فــإنــه سيتخلَّص بفضل  عـــام،  ألــفــيــن وخمسمئة 
ذلــــك بــالــضــبــط مـــن كــــلِّ فــلــســفــةٍ طــبــيــعــيــة خــاصــة 
تقف خارجه وفوقه، هذا من ناحية، ومن ناحية 
ــص أيــــضــــاً مــــن مــنــهــجــه الـــخـــاص  ــــرى ســيــتــخــلَّ أخــ
المحدود في التفكير الذي ورثه عن التجريبية 

الإنكليزية«.
بــعــد هـــذا يمكننا مــتــابــعــة قــــراءة الــمــقــتــطــفــات من 

ملاحظة غرامشي...

غرامشي عن »تقنيّة التفكير«
ــلـــس[ فـــإنّـــه  عـــنـــدمـــا يــقــتــبــس كـــروتـــشـــه ]مـــــن إنـــجـ
يلاحظ بين قوسين بأنّنا لا نتعامل مع مفهوم 
»غــريــب«، بل مع مفهوم قد أصبح سلفاً جــزءاً 
من الفهم المشترك قبل إنجلس. ولكن المسألة، 
في هذه الحالة ومن أجل هذه المعالجة، ليست 
مسألة أصالة أو غرابة المفهوم، كثرت أم قلّت، 

بـــل تــكــمــن الــمــســألــة فـــي أهــمــيــتــه وحـــالـــتـــه ضمن 
منظومة فلسفة الممارسة، وفي رؤيــة فيما إذا 
كـــان يملك ذلـــك الاعـــتـــراف »الــعــمــلــيّ والــثــقــافــيّ« 
تــبــعــاً لــذلــك. يــجــب عــلــى الــمــرء أن يستخدم هــذا 
المفهوم بوصفة نقطةً مرجعية من أجل فهم ما 
الـــذي يقصده إنجلس عندما يكتب بــأنــه، وبعد 
الــتــي جلبتها فلسفة الممارسة،  الــجِــدّة  جــوانــب 
فإنّ ما يتبقى من الفلسفة القديمة، من بين أمور 

أخرى، هو المنطق الشكلي )الصوريّ(.
]مـــاحـــظـــة الــــمــــعــــرّب: يـــقـــصـــد غـــرامـــشـــي هـــنـــا مــا 
مــــن »ضـــد  الأول  الـــفـــصـــل  فــــي  ــلـــس  إنـــجـ أورده 
ــــة« ضــمــن  ــامــ ــ دوهـــــــرنـــــــغ« تــــحــــت »مـــــاحـــــظـــــات عــ
»التمهيد« حيث كــتــب: »ومـــا إنْ يضع كــلُّ عِلمٍ 
على حدة أمامَه مهمَّةَ إيضاحِ مكانه في الترابط 
الــعــام للأشياء والمعلومات عــن الأشــيــاء، حتى 
تـــــــزولَ الـــحـــاجـــة إلـــــى وجــــــود عـــلـــم خـــــاص حـــول 
ذلك الترابط العام. وحينئذٍ يتبقى من مجموع 
الــفــلــســفــة الــســابــقــة الــــوجــــودُ الــمــســتــقــل لــلــتــعــالــيــم 
الخاصة بالتفكير وقوانينه أيْ المنطقُ الشكلي 
ــــه فــــي الـــعِـــلـــم  ــلُّ ــلُ الـــبـــاقـــي كــ ــ ــــدخـ والـــديـــالـــكـــتـــيـــك. ويـ

الإيجابي عن الطبيعة والتاريخ«[
ولكن تشبيه التكنيك الفني بتكنيك الفكر، هو، 
ــلـــى الأقــــــــل، تــشــبــيــه ســطــحــيّ  ــيَّـــن عـ ــعـ وبـــمـــعـــنـــى مـ
ومـــوهـــوم. فــقــد يــوجــدُ فــنــانٌ مــا لا يــعــرف شيئاً 
»حــق المعرفة« أو »بالتأمل« حيال التطورات 
التقنية الماضية )فيستعير بسذاجة تقنيته من 
الــحــس الــمــشــتــرك/الــشــائــع(، ولــكــن هــذا لا يمكن 
أن يــحــصــل فــي مــجــال الــعــلــم الــــذي لا بــد لــه من 
التقدّم وهــو يتقدّم بالفعل، والـــذي يرتبط فيه 
الدفع بالمعرفة قدماً، ارتباطاً وثيقاً بالتطوّرات 
الأداتــيّــة والتقنية والمنهجية، ويتطوّر ويكون 
مشروطاً بها، تماماً كما تُعرَّف العلوم التجريبية 

بالمعنى الضيّق للكلمة.
حتى عندما يعبَّر عنه بمصطلحات غير صارمة، 
فإنّ المَطلَب المَنهَجيّ في عبارة إنجلس ينبغي 
أخذه بعين الاعتبار. وهو يكون ذا صلة وثيقة 

غرامشي حول أهمّية تَعَـلُّم وتَعليم »فنّ التفكير«
يفتتح أنطونيو غرامشي إحدى 
ملاحظاته في »دفاتر السجن« 

)الملاحظة 43 من الدفتر 11( باقتباس 
من كروتشه الذي قال بدوره إنه 

اقتبسه من إنجلس. فيكتب غرامشي: 
فلنقارن بشأن موضوع التأكيد الذي ورد 

في التمهيد لـ»ضدّ دوهرنغ« بأنّ »فنّ 
العمل مع المفاهيم ليس شيئاً معطى 

بالولادة أو بالوعي الاعتيادي، بل هو 
عمل تقنيّ من أعمال الفكر والذي له 
تاريخ طويل، على القدر نفسه الذي 

للبحث التجريبي في العلوم الطبيعية«. 
فيما يلي مقتطفات من تعليق 

ومناقشة غرامشي لهذه الفكرة.

بــالــمــوضــوع فـــي أنّ الإشــــــارة الــضــمــنــيــة تــجــري 
ــا تــســمّــى الــطــبــقــات  لــيــس مـــن أجـــل الــمــثــقــفــيــن ومـ
الشعبية غير  الجماهير  أجــل  مــن  بــل  المتعلِّمة، 
فرُ بالمنطق  لُ بالنسبة لها الظَّ فة، التي يشكِّ المثقَّ
ــد الــتــفــكــيــر  ــ ــــواعـ ــرُ بـــأبـــســـط قـ ــ ــفـ ــ ـ ــــظَّ الـــــــصـــــــوريّ، والـ

واللغة، مهمّةً لا يزال يتعيّن عليها تحقيقها.
وقــــد يُـــثـــار الـــســـؤال حــــول مـــا هـــي الــمــنــزلــة الــتــي 
ــــذه الــتــقــنــيــة أنْ تـــحـــوزهـــا ضــمــن  يــنــبــغــي عـــلـــى هـ
ميادين مختلفة من العلم الفلسفي: وبالتحديد، 
ــان يــنــبــغــي لــهــا أن تــشــكّــل جــــــزءاً من  فــيــمــا إذا كــ
العلم بــالــذات، بحالته الــمــتــطــوّرة، أم جـــزءاً من 
الدراسة التحضيرية للعلم، أيْ، جزءاً من عملية 
بناء العلم بحدّ ذاتها. )بالمثل، لا يستطيع أحد 
أن يــنــكــر، فـــي الــكــيــمــيــاء، أهــمّــيــةَ وســيــط تحفيز 
الــتــفــاعــل، لــمــجــرد أنّـــه لا يبقى مــنــه أيّ أثـــر بــاقٍ 
في النواتج النهائية(. إنّ المشكلة نفسها تطرح 
بالنسبة للديالكتيك أيضاً: إنه طريقة جديدة في 
التفكير، فلسفةٌ جديدة، ولكنْ، ومن خلال ذلك، 

هو أيضاً تقنيّةٌ جديدة.
التقنية  الــواقــعــة  أنْ يفصل  الــمــرء  هــل يستطيع 
عن تلك الفلسفية؟ لا يمكن للمرء أنْ يفعل ذلك، 
ــهــمّ إلّ مِــن أجــل غــايــات تعليمية عملية. وفي  الــلَّ
الواقع ينبغي على المرء أن يلاحظ أهمية كون 
تقنيّة التفكير تمتلك فــي إنــشــائــهــا أصـــاً بــرامــج 
تعليمية. كما أنّ المرء لا يستطيع عقد مقارنة 
بين تقنية التفكير والخطاب القديم. فهذا الأخير 
ــة  ــنــتِــجْ لا الــفــنّــانــيــن ولا الــذائــقــة، ولا قــــدّمَ أيّ لــم يُ
مــعــايــيــر مـــن أجـــل تــقــيــيــم الــجــمــال: لــقــد اقــتــصــرتْ 
فـــائـــدتُـــه فــقــط عــلــى خــلــق »الانــــصــــيــــاغ« الــثــقــافــي 
ولغةً للنقاش بين المثقّفين. أمّــا تقنيّة التفكير، 
الــتــي تُـــطـــوَّرُ بــوصــفــهــا كـــذلـــك، فــإنــهــا بــالــتــأكــيــد لن 
تُنتِجَ فلاسفةً عظماء، بــل ســوف تـــزوّد الناس 
بــمــعــايــيــر تــمــكّــنــهــم مـــن تــنــفــيــذ اخـــتـــبـــارات تــحــقّــق 
وصُنعِ أحكام، وسوف تصحِّحُ التشوّهات في 

طرق التفكير القائمة على الفهم الشائع.
إنّ تـــفـــحّـــصـــاً يـــــقـــــارِنُ تــقــنــيــةَ الـــفـــهـــم الـــشـــائـــع، أيْ 

تــلــك التقنية للتفكير  الـــشـــارع، مــع  فلسفة رجـــل 
ــــك، ســـيـــكـــون أمـــــــــراً مـــفـــيـــداً  ــمــــاسِ ــتــ ــمــ ــتـــمـــعِّـــن والــ الـــمـ
ومثيراً للاهتمام. إنّ كلّ هذه المحاججة تنبغي 
ــلّ الـــمـــواد  دراســـتـــهـــا بــعــمــق بــعــد أنْ يـــتـــمّ جــمــع كــ
الــمــمــكــنــة ذات الــصــلــة. إنّ الـــســـؤال الـــــذي أثــــاره 
الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــون... حــــول الــلــغــة بــاعــتــبــارهــا ســبــبــاً 
لــلــخــطــأ، يــجــب أن يُـــربَـــط بــهــذه الــمــحــاجــجــة. إنّ 
ــةً  التفكير، بوصفها دراسـ مــســألــة دراســــة تقنية 
تـــمـــهـــيـــديـــة، بـــوصـــفـــهـــا عـــمـــلـــيّـــة تـــطـــويـــر تــفــصــيــلــي، 
ينبغي العمل عليها بالتفصيل، ولكن يجب على 
المرء المضيّ قدماً بحذر، لأنّ صورة »الأداة« 
التقنية قد تقود إلى الوقوع في الخطأ. فجوانبُ 
التَّماهي بين »التقنية« وبين »الفكر في خضم 
الـــعـــمـــل« أكـــبـــر مـــن تــلــك الـــمـــوجـــودة فـــي الــعــلــوم 
ــلـــم  ــعِـ والـ الــــمــــاديــــة«  »الأدوات  بـــيـــن  الـــتـــجـــريـــبـــيـــة 
الممكن للمرء  بالمعنى الضيّق للمصطلح. فمن 
ــم فَــلــكٍ لا يــعــرف كــيــف يستعمل  أنْ يــتــصــوّر عــالِ
أدواتــــه )فــمــواد البحث الــتــي ينبغي أنْ تخضع 
ــــة يـــمـــكـــن الــــحــــصــــول عــلــيــهــا  لـــمـــعـــالـــجـــة ريــــاضــــيــــاتــــيّ
مــن آخــريــن( ذلـــك أنّ الــعــاقــة بــيــن »عــلــم الفلك« 
وبــيــن »الأدوات الــفــلــكــيــة« هــي عــاقــة خــارجــيــة 
وميكانيكية، وفــي علم الفلك أيضاً توجد تقنيّة 
تفكير فــوق وأعلى من تقنية الأدوات المادّية. 
من الممكن أن يكون شاعرٌ ما لا يعرف القراءة 
والكتابة: وبمعنى معيَّن حتى المفكّر قد يكون 
تحت تصرفّه كلّ شيء يهمّه موجوداً في أعمال 
رَ  ــــدوَّن لــه مــا فكَّ أنـــاسٍ آخــريــن تُــتــلَــى عليه، أو يُ
بــه. ذلــك أنّ الــقــراءة والكتابة تشير إلــى عملية 
ــذاكــــرة. أمـــــا تــقــنــيــة  ــلــ ذاكـــــــرة وهـــمـــا مـــســـاعـــدتـــان لــ
ــهـــذه الــعــمــلــيــات،  الــتــفــكــيــر فــــا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بـ
وبناء على هــذا الاعتبار يمكن للمرء أنْ يقول 
إنّ تعليم هذه التقنية لَهُوَ على قدْر من الأهمية 
كذاك الذي لأهمّية تعليم القراءة والكتابة، فمن 
دون الانخراط بهذه الفلسفة، لن يعودَ بكثيرِ 
جدوى على الشاعر مجرّدُ كونه يعرف القراءة 

والكتابة.

ظَفَرُ الجماهير 
بأبسط قواعد 

التفكير واللغة 
ناهيك عن التفكير 

الديالكتيكي ما زالت 
مهمّة للنضال من 

أجلها

علوم وتقانة
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أكــــــدت مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة- 
مــنــهــا مـــا جــــاء عــلــى لـــســـان الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي- عــلــى أن طــــول خط 
ــــي والـــروســـي  ــرانـ ــ الــجــبــهــة بــيــن الــجــيــشــيــن الأوكـ
ــــم،  ــيـــــن وخــــمــــســــمــــائــــة كـ ــ ــفـ ــ ــلــــغ حـــــــوالـــــــي 2.5 ألـ ــبــ يــ
ويشتعل الــقــتــال بــشــكــلٍ نــشــط ودائــــم عــلــى ألــف 
و300 كـــم، كــمــا يــجــري اســتــخــدام جــمــيــع أنـــواع 
النظر  وبغض  والمتطورة،  التقليدية  الأسلحة 
عـــن دقــــة الأرقــــــام الـــتـــي يــقــدمــهــا زيــلــيــنــســكــي، إلا 
أن الــــتــــقــــديــــرات مـــعـــظـــمـــهـــا تـــشـــيـــر إلــــــى أن خــط 
الاشتباك يتجاوز ألف كيلو متر، وإذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار الضربات الصاروخية في العمق 
الأوكـــرانـــي، فنكون أمـــام اشــتــبــاك هــائــل الحجم، 
لا يظهر منه مــخــرج فــي الأفـــق الــقــريــب. إلا أن 
هذه الأرقام المخيفة تبدو مضحكة إذا ما جرى 
مقارنتها بــحــدود »الاشــتــبــاك الاقــتــصــادي« فإن 
كــان الــجــزء العسكري مــن هــذه الــحــرب يجري 
ــــة الــــروســــيــــة، فـــالـــجـــزء  ــيـ ــ ــــرانـ ــــدود الأوكـ ــــحـ عـــلـــى الـ
الاقـــتـــصـــادي لــلــصــراع الـــجـــاري يــتــجــاوز حـــدود 
كامل حدود أوروبا، ويتسع إلى مناطق واسعة 

من العالم. 

 شكل الاشتباك
 الاقتصادي وحدوده

ظــــهــــرت الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا الـــســـاح 
الأبــــــــــــــرز فـــــــي هـــــــــذه الـــــمـــــعـــــركـــــة، وقــــــــــــام الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي مؤخراً بالتعاون مع واشنطن بإقرار 
الــحــزمــة الــتــاســعــة للعقوبات عــلــى روســيــا، ومــع 
العلم أن مسألة استخدام العقوبات الاقتصادية 
كــانــت أمــــراً شــائــعــاً بالنسبة لــلــدول الــغــربــيــة، إلا 
أنــهــا تــأخــذ أشـــكـــالًا جـــديـــدة، وتــكــشــف لــنــا بعض 
خبايا الــصــراع الــجــاري، فالعقوبات التي جرى 
فــرضــهــا، والـــتـــي اســتــهــدفــت قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
داخـــــل روســـيـــا، وتــوســعــت لــتــشــمــل تـــهـــديـــداً لكل 
مــن يــكــســر هـــذه الــعــقــوبــات، ثــبــتــت فــعــلــيــاً حــدود 

الاشــــتــــبــــاك، لــيــظــهــر أن روســــيــــا لــيــســت الـــطـــرف 
الـــوحـــيـــد عــلــى جــبــهــتــهــا، فــقــائــمــة الــــــدول الـــتـــي لم 
تنخرط في العقوبات ورفضتها أصبحت بذلك 
طـــرفـــاً فـــاعـــاً فـــي هـــذا الـــصـــراع، رغـــم وصــفــهــم بـ 
»الــــدول الــمــحــايــدة«. وانــطــاقــاً مــن هــذه النقطة 
تــحــديــداً، بــات بإمكاننا الانــتــبــاه إلــى أن مصالح 
هؤلاء تتقاطع فيما بينها أكثر مما مضى، وهو 
ما دفعهم لرفض الانخراط إلى جانب واشنطن 
في حرب العقوبات، وما عناه ذلك من تحويل 
دول مهمة في محيط روسيا إلــى فضاء هائل 
ــــي لـــلـــتـــنـــفـــس، وحـــمـــايـــتـــه مــن  ــــروســ لـــاقـــتـــصـــاد الــ
الدخول في مأزق كارثي. لا خدمة لروسيا، بل 

لما يعنيه ذلك من صون لمصالحهم.

سقوف الأسعار نموذجاً
اعتمدت الدول الغربية قراراً بفرض سقف على 
أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، ويجري 
ــــطـــــوة مـــشـــابـــهـــة اتــــجــــاه  الــــحــــديــــث حــــالــــيــــاً عـــــن خـ
الغاز، فرغم العوائق الجدية في وجه الخطوة 
الأخيرة، والفشل المتكرر للوصول إلى توافق 
حولها، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي »تكافح« 
ــفـــاق حــول  مــنــذ ثـــاثـــة أســـابـــيـــع لـــلـــوصـــول إلــــى اتـ
اقــــتــــراح قــدمــتــه الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة بــتــحــديــد 
سقف لأسعار العقود الشهرية في بورصة الغاز 
التعاملات  فــي هولندا، التي تعد مرجع غالبية 
ــــاد الأوروبـــــــــــي. وتـــقـــتـــرح الــمــفــوضــيــة  ــــحـ فــــي الاتـ
ــــدف عـــبـــر شــــــــراء الـــغـــاز  ــهـ ــ ــــول إلــــــى هــــــذا الـ ــــوصــ الــ
بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من 
أجــل الحصول على السعر المطلوب. وتجري 
في السياق نفسه محاولات جديدة للبحث عن 
بدائل للغاز في الاقتصاد الأوروبي، عبر إعادة 
الـــتـــرويـــج لـــضـــخ اســـتـــثـــمـــارات هـــائـــلـــة فــــي الــبــنــى 
الرغم  المتجددة، وذلــك على  للطاقات  التحتية 

من كل نقاط الضعف فيها. 

جبهة منتجي الخامات
رغــــم الـــشـــكـــوك الـــكـــبـــرى حــــول جـــــدوى قـــــرارات 
كــهــذه، إلا أن قــرار سقف أســعــار النفط المشار 

حول تصعيد اقتصادي أوسع من جبهة القتال في أوكرانيا

أثبتت التطورات الأخيرة، أن خيار التصعيد العسكري في أوروبا هو الخيار الوحيد الذي تضعه واشنطن على 
الطاولة، مما عقّد شكل وظروف النزاع الحالي، وبدأنا نلمح تطورات نوعية في التسليح، وخصوصاً بعد 

الحديث الأخير عن احتمال نقل منظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية المتطورة إلى أوكرانيا، لكن ومع كل هذا 
تبدو ساحة المعركة الاقتصادية الأكثر سخونة واتساعاً في هذه الحرب. 

إليه يعد مثالًا لطبيعة المعركة الدائرة، وحجم 
التصعيد المطلوب فيها. ومع أن تداعيات هذا 
الـــقـــرار لــم تــظــهــر بــوضــوح بــعــد، إلا أنــهــا شكّلت 
بالنسبة لعدد من الــدول مؤشراً خطيراً ينبغي 
الوقوف والعمل ضده. فالسقف الذي اعتمدته 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة كــــــان 60$ لـــبـــرمـــيـــل الــنــفــط 
الروسي، وهو ما أكد الرئيس فلاديمير بوتين 
أنـــه يــقــارب إلـــى حــد كــبــيــر الــســعــر الــحــالــي الــذي 
تبيع روســيــا بموجبه خــام الأورال. ومــع ذلك 
رفضت موسكو هذا القرار، وتلوح حالياً بعدد 
من الإجراءات التي يمكن أن ترد بموجبها على 
الخطوة الغربية، مثل: خفض الإنتاج، أو زيادة 
حصة دول كالهند والصين من هــذه الخامات، 
وإيقاف تعاملاتها مع الــدول التي قبلت فرض 

سقف للأسعار.
ـــ 60$ الــمــقــتــرحــة كــســعــر لــلــبــرمــيــل مـــا هـــي إلا  الــ
خـــطـــوة جــــديــــدة تــــحــــاول واشـــنـــطـــن مــــن خــالــهــا 
الــتــمــســك بــســلــطــاتــهــا شــبــه الــمــطــلــقــة فـــي تسعير 
ــــو تـــحـــديـــداً مــا  الـــخـــامـــات الــرئــيــســيــة عـــالـــمـــيـــاً، وهـ
دفــع موسكو لــرفــض الــخــطــوة والــتــهــديــد بالرد 
عــلــيــهــا. أســـعـــار الــنــفــط مـــثـــاً تــخــضــع لــلــكــثــيــر من 
ـــورصـــــات  ــبــ ــ والـ الأســــــــــــواق  أن  إلا  الـــــتـــــجـــــاذبـــــات، 
الغربية لعبت تاريخياً دوراً أساسياً في تثبيت 
السعر الذي يناسبها، إذ اشترى الغرب برميل 
النفط بـــ 1.29$ فــي الــعــام 1900 وظلت أسعار 
الــنــفــط منخفضة حــتــى عـــام 1973 لــتــرتــفــع إلــى 
4$ للبرميل! لتبدأ بعدها موجات من التقلبات 
وارتــــفــــاعــــات الـــســـعـــر. ولا يــخــفــى عــلــى أحـــــد، أن 
تأمين كميات هائلة من موارد الطاقة خلال هذه 
المدة الطويلة كــان المساهم الأول في تطوير 
اقــتــصــادات الـــدول الــغــربــيــة، الــتــي رمــت بالفتات 
إلـــى أصــحــاب الـــثـــروات الــنــفــطــيــة، عــبــر إجــبــارهــم 

بشتى الوسائل على بيع انتاجهم بهذه الأسعار 
المنتجات المصنعة بهامش  مــن جــهــة، وشـــراء 
ربــح كبير جــداً من جهة أخــرى. ويشير بعض 
الباحثين إلى أن الارتفاعات اللاحقة في الأسعار 
لم تكن صوناً لمصالح منتجي الخامات، بقدر ما 
كانت خطوة أمريكية خبيثة لإخراج المنافسين 
الــغــربــيــيــن الآخــــريــــن، الـــذيـــن لا يــمــلــكــون كــمــيــات 
كافية من الخامات النفطية، والذين سيكونون 
مضطرين لدفع فــاتــورة أعلى على الطاقة، مما 
ســـيـــؤثـــر عـــلـــى قـــــــدرات اقـــتـــصـــاداتـــهـــم الــتــنــافــســيــة 
ويحولهم تدريجياً لأتباع للمركز في واشنطن.

طريق باتجاه واحد
حـــالـــة الـــنـــهـــوض الـــتـــي شــهــدتــهــا دول الـــشـــرق، 
ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن تـــطـــور ســيــاســي واقـــتـــصـــادي 
وعــســكــري، كــان لابــد أن تصطدم بكل القيود 
الــتــي فــرضــهــا الـــغـــرب تــاريــخــيــاً عــلــيــهــم، وكــانــت 
أسعار الخامات على رأس هذه القائمة، ومن 
هذه الزاوية تحديداً تصبح معركة روسيا في 
هـــذا الــمــيــدان مــعــركــة يــخــوضــهــا جــمــيــع منتجي 
الـــــخـــــامـــــات، ضـــــد أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن فـــــرضـــــوا هــــذه 
ــــار بـــمـــا يــلــبــي مـــصـــالـــحـــهـــم! وقـــــد وصــلــت  ــعـ ــ الأسـ
تــطــورات هــذه المعركة إلــى تلك الــدرجــة التي 
السيطرة تدريجياً على  تفقد  بــدأت واشنطن 
تــلــك الآلــيــات »الــخــفــيــة« الــتــي كــانــت »الــســوق« 
تحدد أسعار الخامات بموجبها، لتنتقل اليوم 
إلــــى مــســتــوى أعــلــى فـــي الــتــصــعــيــد، يستوجب 
إصدار الفرمانات التي تثبت الأسعار عند حد 
مــعــيــن، وتــعــاقــب مـــن لا يــلــتــزم بــهــا. وهــــا نحن 
نشهد الــيــوم الانــتــقــال مــن الحديث عــن فرض 
ــــى الـــــغـــــاز، ونـــســـمـــع أحــــاديــــث  ــنـــفـــط إلــ أســــعــــار الـ

متفرقة حول خامات أخرى. 

 معركة روسيا 
في ميدان أسعار 

النفط هي معركة 
يخوضها جميع 

منتجي الخامات ضد 
أولئك الذين فرضوا 

هذه الأسعار بما 
يلبي مصالحهم!

شؤون عربية ودولية

تدرك الدول النامية الكبرى- كالهند والصين والــدول المنتجة للنفط- جوهر ما يجري، 
وتــرى مصالح شعوبها في منع الغرب المقاد أمريكياً من التحكم المطلق بتقسيم العمل 
العالمي، وحرمانه من فرض التبادل اللامتكافئ كشكل واحد للتبادل التجاري بين »دول 
الشمال« و»دول الجنوب« فالتقاربات السياسية بين هذه الــدول هي اتجاه موضوعي، 
سيتعاظم مستقبلًا، ومع كل تصعيد اقتصادي جديد ضد روسيا، وأي من الــدول النامية 
الأخــرى ستتطور آليات جديدة للرد، وسيقلص الواقع تدريجياً الخيارات أمــام الأنظمة 
الــســيــاســيــة فــي هـــذه الــبــلــدان، وســتــجــد نفسها فــي مــواجــهــة مــفــتــوحــة مــع ورثــــة الاســتــعــمــار 
وسماسرته فــي الــداخــل. وستعجز قريباً عــن إحـــراز أي تقدم مــا لــم تنجح فــي كسر هذه 

التبعية وأدواتها من جهة، وتصفية حواملها الداخلية من جهة أخرى.
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وكتبت مراسلة »نيويورك تايمز« من برلين: 
»قـــد تــبــدو الــحــيــاة فــي بــعــض الــمــدن الأوروبــيــة 
بالكهرباء  انقطاعات  الــتــالــي:  النحو  على  قريباً 
لــتــوفــيــر الـــطـــاقـــة، انــقــطــاعــات فـــي خـــدمـــة الــهــاتــف 
المحمول والإنــتــرنــت، إغــاق الــمــدارس أبوابها 
ــــرارة والإضــــــــــاءة، وحـــتـــى إشــــــارات  ــــحـ لــنــقــص الـ
المرور قد تتعطل مؤقتاً«. وكشفت »الغارديان« 
ــقــــة حـــكـــومـــيـــة بــــريــــطــــانــــيــــة تـــتـــحـــدث  ــيــ وجـــــــــود وثــ
عـــن إمــكــانــيــة تــعــطــيــل جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات بــشــدة، 
بــمــا فــيــهــا الــنــقــل والــــغــــذاء والـــمـــيـــاه والاتـــصـــالات 
ــــوع. ونـــصـــف  ــبــ ــ ــة، لــــمــــدة تـــصـــل إلــــــى أســ ــ ــاقـ ــ ــــطـ والـ
أسطول المفاعلات النووية الفرنسية يعاني من 
الأعطال، وسط عدم استجابة الحكومة لعمّالها 
ــثـــل عـــــــدم اســــتــــجــــابــــة الـــحـــكـــومـــة  الــــمــــضــــربــــيــــن، بـــمـ
البريطانية لمطالب الممرّضات المضربات، رغم 
خطر تزايد الأمــراض والموت في هذا الشتاء 
والــــشــــتــــاءات الـــقـــادمـــة، حــيــث ســـيـــواجـــه الاتـــحـــاد 
الأوروبي نقص 27 مليار متر مكعب من الغاز 

في 2023 بحسب »الطاقة الدولية«.
بــلــغ إجــمــالــي اســتــهــاك الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي من 
الغاز عام 2021 الماضي 412 مليار متر مكعب. 
وزوّدته روسيا بنحو 155 مليار متر مكعب من 
الغاز الطبيعي في العام نفسه، أي قرابة %38 
من إجمالي استهلاكه. وإذا أرادت استبدال كل 
الغاز الروسي في أوروبا، فستحتاج سنوياً ما 
يعادل ثلث السوق العالمي اليوم بالكامل، وفقاً 

لمركز »بيرنشتاين« للأبحاث.
ــكـــة  ــبـ ــــر حــــــديــــــث صـــــــــــادر عـــــــن الـــشـ ــــريـ ــقـ ــ وأظـــــــهـــــــر تـ
ــاقــــة، أن  الأوروبــــــيــــــة لــمــشــغــلــي أنـــظـــمـــة نـــقـــل الــــطــ
إمدادات الكهرباء في فرنسا والسويد وفنلندا، 

من بين دول أخرى، معرضة لخطر الانقطاع.

شتاء ألمانيا
أصــــــدر »مـــكـــتـــب الـــحـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــة والـــمـــســـاعـــدة 
ــكـــــوارث« الألـــمـــانـــي، تـــحـــذيـــراً قــال  ــ فـــي حـــــالات الـ
فــيــه: إنّ عــلــى الــمــواطــنــيــن تــوقّــع الأمــــور التالية 
فــي حــالــة انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي: »ســيــكــون 
الــهــاتــف مــعــطــاً، والــتــدفــئــة لا تــعــمــل، ولا توجد 
مياه دافئة، والكمبيوتر معطلًا، وماكينة القهوة 
متوقفة، ولا يوجد ضوء«. مضيفاً: »ستلاحظ 

قريباً مدى اعتمادك على الطاقة الكهربائية«.
منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير، تضاعف 
سعر الغاز في ألمانيا في بعض الأحيان، وزاد 
الأسعار  وارتفعت  بنسبة %25،  الكهرباء  سعر 
فــــي مـــحـــطـــات الــــوقــــود إلـــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة 
بأكثر مــن 2.20 يـــورو )2.31 دولار( للتر. ما 
يــقــرب مــن 50% مــن مــنــازل ألمانيا تتدفّأ بالغاز 
الطبيعي و25% أخــرى تستخدم زيــت التدفئة، 

بينما يستخدم أقل من 6% الحطب.
واتــــخــــذت حـــكـــومـــة الــمــســتــشــار أولاف شــولــتــز 
ــــراراً مــثــيــراً لــانــقــســام ســيــاســيــاً، فبعد ســنــوات  قـ

مـــن مــحــاربــة الــطــاقــة الـــنـــوويـــة بـــذرائـــع »بــيــئــيــة« 
و»خضراء«، اضطرّت لإلغاء خطط إغلاق آخر 
ثــاثــة مــفــاعــات نـــوويـــة فـــي الـــبـــاد هـــذا الــشــهــر، 
وإطـــاق محطات طاقة تعمل بالفحم على أمل 

تعويض خسارة الغاز الروسي.
 YouGov لـــــلـــــرأي ــتــــطــــاع  وقـــــامـــــت شــــركــــة اســ
لصالح وكالة الأنباء الألمانية بإجراء استطلاع، 
أظــهــر أنـــه عــلــى الــرغــم مــن الــطــقــس الـــبـــارد، فإنه 
اعتباراً من نهاية نوفمبر، قام حوالي 68% من 
المستطلَعين بتدفئة منازلهم بنسبة أقل مقارنة 
ــــر  الأسـ جـــمـــيـــع  ــــن  مـ  %10 أنّ  كـــمـــا   ،2021 ــام  ــعــ بــ
الألمانية المستطلَعة امتنعت امتناعاً مطلقاً عن 
أيّـــة تــدفــئــة لمنازلها حــتــى نــهــايــة تــشــريــن الثاني 
)نـــوفـــمـــبـــر(. وهــــــذه نـــتـــائـــج أســــــوأ مـــمـــا كـــــان فــي 
الفترة نفسها من العام الماضي. وفي تفاصيل 
الأســـــبـــــاب قــــــال 56% مـــــن الـــمـــســـتـــطـــلَـــعـــيـــن بــأنــهــم 
الــمــال، و20% بسبب  لتوفير  بالتدفئة  تــقــشّــفــوا 
درجـــــــــات حـــــــــرارة فـــــي الـــــهـــــواء الـــطـــلـــق أدفـــــــأ مــن 
المعتاد لهذا الوقت من السنة، أمّا الذين قالوا: 
إنّ سلوكهم كــان بــدافــع المساهمة فــي »توفير 
الإمـــدادات في البلاد« فاقتصروا على 15% من 
المستَطلَعين. في حين قال 6%: إنّ دافعهم كان 

»حماية المناخ عبر تسخين أقل«.
يــجــدر بــالــذكــر، بـــأن مبيعات الــحــطــب زادت في 
ــلـــغـــت »جــمــعــيــة الــحــطــب  كــــل أنــــحــــاء ألـــمـــانـــيـــا، وأبـ
الفيدرالية الألمانية« عن نقص في المادة، مما 
ســيــعــنــي ارتـــفـــاع أســـعـــاره أكـــثـــر، وربـــمـــا صعوبة 
الــتــزايــد المحتمل للاعتماد عليه في  تأمينه مــع 

الأيام والأشهر القادمة.

شتاء بريطانيا
حــذّر مشغل الشبكة الوطنية فــي بريطانيا من 
احتمال انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 4 
مساءً حتى 7 مساءً إذا لم يكف الغاز المستخدم 
لإنتاج الكهرباء. فمن المعروف أنّ هذا الوقت 
يمثل في الحالة العادية من كلّ عام في بريطانيا 
ــلـــى الــــطــــاقــــة شــــتــــاءً مــــن شــهــر  ذروة الـــضـــغـــط عـ

»العصر الجليدي« في أوروبا يبدأ رسمياً..
لعبت »رحمة الطبيعة« دورها بتأخير 
انكشاف المصائب التي صنعها قادة 

أوروبا بأيديهم، حيث تَصادَفَ أنْ 
كان الطقس أدفأ من الوسطي السنوي 
في الفترة الماضية، مما ساعد أوروبا 

بتأخير استنزافها لمخزونها من الغاز، 
لكن الأمر لن يطول، فقد وصلت أوّل 

موجة من برد »الجنرال الأبيض«، 
في وقت يضرب فيه قادة أوروبا 

بأمن بلادهم القومي عرض الحائط، 
وينفقون على الحرب في أوكرانيا 

ويسعّرون إجراءاتهم العدائية، 
بينما تخلو جعبتهم، سوى من فرض 
التقشف على شعوبهم؛ فالسلطات 
الألمانية تنصح مواطنيها بـتخزين 

الشموع و»ارتداء الملابس الدافئة كبديل 
مؤقت للتدفئة« واستخدام »مواقد 

المخيمات« لطبخ الطعام.

تشرين الثاني )نوفمبر( إلى آذار )فبراير(.

ــة بــــتــــاريــــخ  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــلــــــغــــــراف الـ
الفرنسية  الــكــهــربــاء  2022/12/12 طلبت شــركــة 
RTE مـــن نــظــيــرتــهــا الــبــريــطــانــيــة أن تــســمــح لها 
بـــخـــفـــض صـــــادراتـــــهـــــا الــــمــــجــــدولــــة إلــــــى الـــنـــصـــف، 
مــن خـــال أحـــد مــوصــاتــهــا البينية بــيــن البلدين 
الــســاعــة 8 صــبــاحــاً و9 صــبــاحــاً مــن ذلـــك الــيــوم، 
حيث واجهت ارتفاعاً في الطلب. هــذا الحادث 
يــعــنــي بـــأنـــه مــــن الــمــمــكــن أن يـــتـــكـــرر مــــع زيـــــادة 
برودة الشتاء أكثر، ولا سيّما أنّ فرنسا تشهد 
النووية يساهم  الطاقة  إضــرابــاً لعمال محطات 
فــي إبــطــاء عمليات الــصــيــانــة. ويــأتــي ذلـــك أيــضــاً 
ــيـــه مــشــغــلــة الــشــبــكــة  فــــي الــــوقــــت الـــــــذي قــــامــــت فـ
ــة تــعــمــان  ــاقــ ــقــــاف مـــحـــطـــتـــي طــ ــإيــ ــيـــة بــ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ

بالفحم في شمال يوركشاير.

الأزمة تعرّي عيوب البنية التحتية 
السكنية في عدة بلدان أوروبية

قــال تقرير لــوكــالــة »يــورونــيــوز«، نشر الإثنين 
12 كــــانــــون الأول الــــجــــاري، إنــــه وفـــقـــاً »لــمــرصــد 
ــلــــبــــنــــاء« تـــــم بــــنــــاء مــعــظــم  الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لــ
الــمــبــانــي الــســكــنــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قبل 
ــعـــــزل الــــــحــــــراري الأولـــــــــى فــي  ــ إدخـــــــــال مـــعـــايـــيـــر الـ
الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات، حـــيـــث لــــم يـــتـــم إدخـــــــال إجـــــــراءات 
كفاءة الطاقة هذه سوى بعد أزمة النفط التي 
سببتها الــحــرب والاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة في 

الشرق الأوسط آنذاك.
بشكل عام، كلما ارتفعت حصة المباني السكنية 
الــجــديــدة فــي الــبــلــد الــمــعــنــي، ارتــفــع أداء الــطــاقــة 

الإجمالي لقطاعه السكني.
ووفقاً لأرقام عام 2014 في الاتحاد الأوروبي: 
ــا لـــعـــام 1945،  ــنـــاؤهـ 23% مــــن الـــمـــنـــازل يـــعـــود بـ
إلــــــى مـــــا بـــيـــن عــــامــــي 1945  ــة  ــائــ ــمــ و26% فـــــي الــ
و1969. وهــــذا يــعــنــي أن 49% مـــن الـــمـــنـــازل تم 
بناؤها قبل عام 1970. وتم بناء 23% فقط بعد 

عام 1990.

الحراري  العزل  التقرير مقياساً لكفاءة  وأورد 
التي  المئوية  الــدرجــات  بــعــدد  للمساكن، مقاساً 
يفقدها المنزل بعد 3 ساعات بلا تدفئة. حيث 
تصدّرت منازل المملكة المتحدة قائمة الأسوأ 
ــقــــد 3 درجــــــــــات بــــعــــد 3  ــفــ عـــــــــزلًا فـــــي أوروبــــــــــــا )تــ
ساعات( وقال تقرير للمعهد الملكي للمهندسين 
الــبــريــطــانــيــيــن )RIBA( »إن نسبة  الــمــعــمــاريــيــن 
ــانـــي لــــم تُــــجــــرَ عــلــى  ــبـ ــمـ ــيـــرة جـــــــداً مــــن هــــــذه الـ ــبـ كـ
جــدرانــهــا أيـــة تــعــديــات مــنــذ إنــشــائــهــا، مــمــا يعني 

أنها لا تحتوي على أيّة مواد عازلة»!
وفــي قائمة الأســـوأ بعد بريطانيا تــأتــي بلجيكا 
)2.9 درجة(، ثم فرنسا )2.5 درجة(، وهولندا 
)2.4 درجـــة(، وإسبانيا )2.2 درجـــة(. وسجّل 
فقدان الــحــرارة في هــذه البلدان الخمسة أعلى 
مــــن مـــتـــوســـط الـــخـــســـارة )1.8 درجـــــــة( لــجــمــيــع 

البلدان التي تم تقييمها.
ــاً: الــســويــد  ــ ــــراريـ ومــــن الـــبـــلـــدان الأفـــضـــل عـــــزلًا حـ
والـــــدنـــــمـــــارك والـــنـــمـــســـا بـــمـــتـــوســـط 1.2 درجــــــة. 

وكذلك إيطاليا بقيمة 1.5 درجة.
إهمال معظم بلدان أوروبا للتحديث في بنيتها 
الــتــحــتــيــة الــســكــنــيــة عــلــى مــــدى عـــقـــود يــمــكــن لنا 
أن نــقــرأه كأحد عــواقــب اعتمادها الاستعماري 
الــطــاقــة الرخيصة  المستهتر على نهب وتــبــذيــر 
ــاز  ــغــ ــا الــ ــمــ ــ ــيّ مــــــن الأطـــــــــــــراف وأشـــــبـــــاهـــــهـــــا، ولا ســ
الـــروســـي، كــمــا أنّ هـــذا الإهـــمـــال لــه عــاقــة أيــضــاً 
بالمنطق الرأسمالي الربحي قصير النظر، الذي 

تفاقم بعد سيادة النموذج الليبرالي الجديد.
ــة، أنّــــــــه لا يــــكــــاد يــــكــــون هــــنــــاك عـــامـــل  ــ ــــاصـ ــــخـ والـ
شتائي يسيء لنوعية حياة الإنسان إلا ويبدو 
أنـــه يجتمع مــع أزمـــة الــشــتــاء الأوروبـــــي 2022 
ــة نـــقـــص أدويـــــــة أســاســيــة  ــ ــنـــاك أزمــ ــتـــى أنّ هـ )حـ
الــحــرارة وبــعــض الأدويــــة القلبية(.  كخافضات 
وهذا لم نتكلم بعد عن شتاءات الأعوام القادمة 
الأسوأ بلا شك، طالما تصرّ القيادات السياسية 
الأوروبية على السير خلف واشنطن والناتو، 
بــإلــقــاء بـــادهـــا وشــعــوبــهــا إلـــى نـــار الـــحـــروب أو 

ثلوج الشتاء.

إهمال معظم 
بلدان أوروبا 

للتحديث في 
بنيتها التحتية 
السكنية على 

مدى عقود 
يمكن لنا أن 
نقرأه كأحد 

عواقب اعتمادها 
الاستعماري 

المستهتر على 
نهب وتبذير 

الطاقة الرخيصة

شؤون عربية ودولية
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	ǧملاذ سعد

اســتــلــم بـــيـــدرو كــاســتــيــو رئـــاســـة الــبــاد 
هـــــذه  وخـــــــــــال   ،2021 حــــــــزيــــــــران  ــــي  ــ فـ
الــــمــــدة شــــهــــدت حـــكـــومـــتـــه 5 تــغــيــيــرات 
لرئاسة وزرائــهــا، وحــاول الكونغرس 
الـــبـــيـــروفـــي عـــزلـــه مـــرتـــيـــن قـــبـــل نــجــاحــه 
بذلك فــي الثالثة، حيث أن قــرار عزله 
ــاء  ــــة ثـــلـــثـــي أعــــضــ ــقـ ــ ــــوافـ ــلـــب مـ ــتـــطـ كــــــــان يـ
الــبــرلــمــان، الــذيــن لــم يتمكن اليمينيون 
ــيــــن  ــرتــ ــمــ مـــــــن جـــــمـــــع أصـــــــواتـــــــهـــــــم فـــــــي الــ
السابقتين بدعوى »العجز الأخلاقي«.
مــــع تـــوقـــع كــاســتــيــو بـــنـــجـــاح الــبــرلــمــان 
حلّه، وفرض  أعلن  الثالثة،  بمحاولته 
ــالــــة الــــــطــــــوارئ، وحــــظــــر تــــجــــول فــي  حــ
الــــــــبــــــــاد بــــــهــــــدف »اســــــــتــــــــعــــــــادة ســـــيـــــادة 
القانون والديمقراطية« على حد قوله، 
كان ذلك قبل بضع ساعات من انعقاد 
ــــراراً  ــــاذه قــ ــــخـ الـــبـــرلـــمـــان لاجـــتـــمـــاعـــه واتـ
بعزل الرئيس بعد تصويت 101 عضو 
لــصــالــح الـــقـــرار، و6 ضــد و10 امتنعوا 
عن التصويت، وقام البرلمان بتكليف 
نــائــبــة الـــرئـــيـــس ديـــنـــا بــــولــــوارت بــــأداء 

مهام الرئاسة مؤقتاً.
تنقسم الآراء في البيرو حول كاستيو 
بوصفه يــســاريــاً فعلياً أم اسمياً فقط، 
فبينما ترى بعض الأطراف السياسية 
ــلـــحـــظـــة مــن  ــــم يـــتـــمـــكـــن لـ أن كـــاســـتـــيـــو لــ
مـــمـــارســـة أو تــحــقــيــق أي مـــن وعــــوده 
الكبيرة  المواجهة  بسبب  ومشاريعه، 
ــيــــيــــن الــــمــــســــيــــطــــريــــن عـــلـــى  ــنــ ــيــ ــيــــمــ مـــــــع الــ
لــه، يرى  الكونغرس عملياً، وإعاقتهم 
آخـــرون أنــه لــم يكن على قــدر الكفاءة 
ــة الـــمـــطـــلـــوبـــة،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــــة والـ ــــذريــ ــــجــ والــ
بـــل حــتــى أنــــه قــــدم تـــنـــازلات وتــســاهــل 
مــــع الــيــمــيــنــيــيــن تــلــبــيــةً لــمــصــالــح ضــيــقــة 
ــــدة، لــكــاســتــيــو وتــــيــــاره جــمــهــورٌ  ــــاسـ وفـ
واسع في البلاد، وإن لم يكن قد خرج 
بـــتـــظـــاهـــرات واحــــتــــجــــاجــــات نــــصــــرةً لــه 
بالضد من القرار البرلماني بعزله، فإنه 
عــلــى الأقــــل خـــرج بــمــنــاهــضــة الــتــيــارات 
ــــة مــــــن واشــــنــــطــــن  ــــومـ ــــدعـ ــمـ ــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الـ

ومصالحها بالتفرّد بالسلطة.
فــتــشــهــد الــــبــــاد مـــنـــذ 7 كــــانــــون الأول 
احتجاجات يومية ومــواجــهــات عنيفة 
ــــن الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن وقـــــــــــــوات الأمـــــــــن،  ــيـ ــ بـ
خلّفت حتى الآن 20 قتيلًا على الأقل، 
وفرضت على السلطات يوم الأربعاء 
ـــان حــالــة الـــطـــوارئ لــمــدة  الــمــاضــي إعـ

30 يوماً.

يــطــالــب الــمــتــظــاهــرون بــحــلّ الــبــرلــمــان، 
وإجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة فــي الــبــاد، 
اليمينيون حالياً  الـــذي يــخــشــاه  الأمـــر 
السابقة  فــالانــتــخــابــات  الــحــال،  بطبيعة 
الــتــي أوصــلــت الــيــســار إلـــى الــحــكــومــة– 
بغض النظر عن الخلاف حول طبيعة 
هذا اليسار عملياً– قادرة على إيصاله 
مـــجـــدداً، وربــمــا إيــصــال الأكــثــر جــذريــةً 

منه.
عــلــى أيـــة حــــال، لا تــســتــطــيــع الــحــكــومــة 
الـــحـــالـــيـــة بــــرئــــاســــة بــــــولــــــوارت تــجــاهــل 
ــيــــه أعـــلـــنـــت  ــلــ ــالــــب الـــمـــحـــتـــجـــيـــن، وعــ مــــطــ

ــيــــن الــــمــــاضــــي بــأنــهــا  ــنــ تـــــنـــــازلًا يــــــوم الاثــ
ــلــــى الــــبــــرلــــمــــان مــــشــــروع  ــعــــرض عــ ــتــ ســ
قــانــون لتقريب موعد الانتخابات من 
إلــى نيسان 2024، أي  نيسان 2026 
بــعــد قـــرابـــة عـــــامٍ مـــن الآن، وهــــي مــدة 
معقولة نوعاً ما، إذا ما وافق البرلمان 
ــــذي  ــــروع، وهـــــــو الأمـــــــــر الــ ــــشــ ــمــ ــ ــلــــى الــ عــ
يــشــكــك بـــه الــبــيــروفــيــون، ويــســتــمــرون 
ــهــــم وضــــغــــوطــــهــــم لانـــــتـــــزاع  ــاهــــراتــ ــتــــظــ بــ

موافقة البرلمان كضمانة لمطالبهم.
من غير الممكن التنبؤ بكيفية تطور 
ــــور فـــي الــبــيــرو حــالــيــاً، ســيــحــاول  الأمـ

الــيــمــيــنــيــون إخـــمـــاد الــنــشــاط الشعبي 
ــاً، ريـــثـــمـــا  ــ ــتــ ــ ــــؤقــ وتـــــهـــــدئـــــة الأوضــــــــــــــاع مــ
يرتبون أوراقهم ويمهدون الظروف 
لعودتهم رسمياً إلى الحكومة، بينما 
ــقــــوى الــشــعــبــيــة عـــــدم مــنــح  تــــحــــاول الــ
الــــوقــــت  الـــــــراحـــــــة، ولا  الـــيـــمـــيـــنـــيـــيـــن لا 
لتحقيق ذلك. ويبدو أن الشارع قادر 
على لعب دور مؤثر فــي التطورات 
الـــــجـــــاريـــــة والـــــاحـــــقـــــة، ويــــمــــكــــن لـــهـــذه 
الــحــركــة حـــال تنظيمها واســتــمــرارهــا 
أن تــــفــــرض خـــيـــاراتـــهـــا فــــي الــمــرحــلــة 

اللاحقة.

	ǧعتاب منصور

ــقــــت تــــجــــمــــعــــات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة  ــلــ أطــ
الصهيوني  الاحتلال  تحذيرات لسلطات 
ــــب، بــعــد  ــقـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ مــــــن عــــــواقــــــب الــــتــــصــــعــــيــــد الـ
دعـــــوات واســـعـــة لــلــمــســتــوطــنــيــن لاقــتــحــام 
الــمــســجــد الأقــــصــــى، بــــــدءاً مـــن يــــوم الأحـــد 
أول  يــــوافــــق  والــــــــذي  الأول،  كــــانــــون   18
الأيــــام الــثــمــانــيــة، لــمــا يــعــرف بعيد الأنـــوار 
الفلسطينية  الـــقـــوى  أو حــانــوكــا. وتـــدعـــو 
لـــــــلـــــــدفـــــــاع عـــــــــن الأقـــــــــصـــــــــى والــــــــمــــــــحــــــــاولات 
الــمــســتــمــرة لــلــســيــطــرة عـــلـــيـــه، عـــبـــر حــشــد 
ــــن الـــمـــدافـــعـــيـــن لــمــنــع  أكــــبــــر عــــــدد مـــمـــكـــن مـ
المستوطنين من الدخول وتحويل هذه 
ــــار عــلــى الاحـــتـــال  الأيـــــام الـــقـــادمـــة إلــــى »نـ
ومــســتــوطــنــيــه« حــســب مـــا جـــاء فـــي بــيــان 
مـــجـــمـــوعـــة عـــريـــن الأســـــــــود، الـــتـــي أربـــكـــت 
ــهــــر الـــمـــاضـــيـــة،  ــتـــــال فــــي الأشــ ــ قــــــوات الاحـ

ونفذت سلسلة من العمليات الموجعة.

نتنياهو ومأزق الحكومة 
ــائــــمــــة لــتــشــكــيــل  ــيــــرات قــ ــتــــحــــضــ لا تـــــــــزال الــ
الحكومة الجديدة، التي ستكون إن نجح 
نتنياهو في تشكيلها أولى ثمرات تحالف 
هذا الأخير مع قوى اليمين الأكثر تطرفاً 
ــاه، أن  ــبــ ـــتــ ــا يــثــيــر الانـ فــــي الــــكــــيــــان. لـــكـــن مــ
نـــجـــاح هـــــذا الـــتـــحـــالـــف فــــي الــــتــــوافــــق عــلــى 
بالكثير  أصبح مرهوناً  القادمة  الحكومة 
ــــي يـــســـتـــوجـــب عــلــى  ــتـ ــ ــــن الــــــتــــــنــــــازلات، الـ مــ
ــتـــي يمكن  جــمــيــع الأطـــــــراف تــقــديــمــهــا، والـ
أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل 
حكومة غير قادرة على الحركة، وشديدة 

الهشاشة، ما يشكّل عاملًا مقلقاً بالنسبة 
لــقــوى سياسية أخـــرى تــراقــب مــا يجري 

بحالة سخط شديد.
فـــأمـــام بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو مــهــلــة حــتــى 21 
ــــاري حـــتـــى يــعــلــن عــن  ــــجـ كــــانــــون الأول الـ
ــتـــرض أن  ــتــــي يـــفـ ــــدة، الــ ــــديـ ــــجـ ــكـــومـــة الـ الـــحـ
تــنــال ثــقــة الكنيست فــي الــخــطــوة التالية، 
لكن نجاح هذه المهمة يتطلب جملة من 
الــخــطــوات والــمــنــاورات الــضــروريــة فبعد 
أن قبل نتنياهو تسليم حقيبة الأمن إلى 
ايــتــمــار بـــن غــفــيــر، بــــدأ يــطــلــق تــصــريــحــات 
تــشــيــر إلـــى أن هـــذا الأخــيــر »عــــدّل الكثير 
ــــه الــســابــقــة«. ووجـــهـــت انــتــقــادات  مـــن آرائـ
واسعة لهذه الخطوة حتى داخل الدوائر 
»الاســرائــيــلــيــة« إذ تخشى بــعــض الــقــوى 
مـــن أن بــرنــامــج بـــن غــفــيــر الــمــتــطــرف من 
شــأنــه أن يخلق أســبــابــاً جــديــدة للتصعيد 
داخــل الأراضـــي المحتلة، هــذا إلــى جانب 
تــأثــيــر ذلــــك فـــي ازديـــــــاد الــضــغــط الـــدولـــي 
ــــذي يـــتـــعـــرض لــــه الـــكـــيـــان مـــــؤخـــــراً. مــن  ــ الـ
جانبٍ آخر، بدأ نتنياهو بتمرير مجموعة 
الجديدة عبر  والتشريعات  القوانين  من 
حــــزب الــلــيــكــود فـــي الــكــنــيــســت، والـــتـــي لا 
يمكنه النجاح في المرحلة القادمة دونها، 
ـــيــــن جـــــديـــــدة مـــثـــيـــرة  والـــــتـــــي حـــمـــلـــت قــــوانـ
للجدل، مثل: القانون الذي يسمح لرئيس 
حـــــزب شـــــاس الـــمـــحـــكـــوم عـــلـــيـــه بــالــســجــن 
مـــع وقـــف الــتــنــفــيــذ بــتــولــي مــنــصــب وزيـــر! 
وإمكانية تقاسم حقيبة وزارة الدفاع بين 
أكــثــر مــن وزيـــر، فــي مــحــاولــة لإيــجــاد حل 
تــوافــقــي بــعــد الـــصـــراع عــلــى هـــذه الحقيبة 

بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية.

الكيان الصهيوني… تشكيل الحكومة يمكن أن يُعمق الأزمة!
يبدو أن حالة التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي امتدت لأشهر طويلة، وتميزت 

بعمليات نوعية نفذها شباب المقاومة الفلسطينية، لن تشهد تراجعاً قريباً، بل المرجح 
أن تشتد بشكلٍ متسارع، وخصوصاً مع تفاقم حالة التخبط الصهيوني، التي تعتبر ترتيبات 

الحكومة الجديدة إحدى تجلياتها الكثيرة. 

بيني غانتس يحذّر!
ـــر الــــدفــــاع الــصــهــيــونــي بــيــنــي  ــــه وزيـــ وجـ
ــــادات لاذعـــــــة لـــلـــخـــطـــوات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــتـــس انـ ــانـ غـ
ــاهــــو مـــــــؤخـــــــراً،  ــيــ ــنــ ــتــ ــا نــ ــ ــهـ ــ الــــــتــــــي يــــــقــــــوم بـ
وتــــحــــديــــداً الـــتـــشـــريـــعـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
ــلــــى وزارة  ســــتــــتــــرك آثــــــــــــاراً خــــطــــيــــرة عــ
ــتــــؤثــــر بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر عــلــى  الــــــدفــــــاع، وســ
»أمـــــــــــــن اســــــــرائــــــــيــــــــل« حـــــســـــب تــــعــــبــــيــــره. 
وأوضــح غانتس، أن هــذه الخطوة قد 
تنتج 3 وزراء دفــاع يتقاسمون إدارة 
مــلــفــات مـــحـــددة، مــثــل الــمــلــف الإيـــرانـــي، 
ومـــلـــف الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب، والــــداخــــل 
الفلسطيني. ويرى غانتس أن خطوة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو هــــــذه »زجّـــــــــت الـــســـيـــاســـة فــي 
عمق الأمن« مؤكداً أن رئيس الوزراء 
الــمــكــلــف يــــــدرك حـــجـــم الـــخـــطـــأ فــــي هـــذه 

الـــخـــطـــوة، لــكــنــه »يــتــصــرف مـــن منطلق 
الضعف السياسي. ويعتقد أنه سيتمكن 
مـــن الــمــضــي فـــي لــعــبــة فــــرّق تــســد، لكنه 
لا يفعل سوى التفكيك وسوف يخسر 

أمن إسرائيل«.
الـــــــــمـــــــــحـــــــــاولات الــــمــــســــتــــمــــيــــتــــة لـــتـــشـــكـــيـــل 
الحكومة في ظل أزمة الحكم المتفاقمة، 
لا يــمــكــن أن تــنــجــح دون دفــــع فـــاتـــورة 
ســيــاســيــة كـــبـــيـــرة، لـــن يــســتــطــيــع الــكــيــان 
ــاً، فــــي ظــل  تــحــمــل عـــواقـــبـــهـــا، وخــــصــــوصــ
الــــظــــرف الــــدولــــي الـــعـــاصـــف الــــــذي يـــرى 
ــاً حــقــيــقــيــاً.  ــ ــــوديـ الـــكـــيـــان فـــيـــه تـــهـــديـــداً وجـ
فالانقسام الحالي لن ينتج إلا الانقسام 
والـــتـــراجـــع الــــذي يــتــســارع مـــع ضــربــات 
المقاومة، والضغط الشعبي الفلسطيني 

المتعاظم.

البيرو.. معركة في الوقت الفاصل بين العزل والانتخابات الجديدة
تشهد البيرو حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي 

عقب عزل رئيسها بيدرو كاستيو، في السابع من الشهر 
الجاري، إثر قرار برلماني بذلك، لتشهد البلاد احتجاجات 

شعبية واسعة يومياً منذ ذلك الحين.

شؤون عربية ودولية

المحاولات 
المستميتة 

لتشكيل 
الحكومة في 

ظل أزمة الحكم 
المتفاقمة لا 

يمكن أن تنجح 
دون دفع فاتورة 

سياسية كبيرة
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ــاً بـــأنّـــه بــالــرغــم مـــن الأدوات  بــــات الـــيـــوم واضـــحـ
ــثـــة،  ــتــــطــــورة لــــلــــحــــرب الـــحـــديـ ــمــ ــيـــة الــ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ الـ
لــم يتغير شـــيء يــذكــر فــي الــطــريــقــة الــتــي تقاتل 
فيها الــجــيــوش الــكــبــيــرة بعضها عــلــى مـــدى مئة 
العام الماضية. فالحرب لا تزال تتمحور حول 
تجميع أكبر قــوة ممكنة وتجهيزها بأكبر عدد 
مــمــكــن مـــن الأســـلـــحـــة وإطــــــاق أكـــبـــر قــــدر ممكن 
مـــن الـــذخـــيـــرة تــســمــح بـــه الــمــصــانــع والـــمـــخـــازن. 
فــالــحــرب الــحــديــثــة بــبــســاطــة لــيــســت دقــيــقــة على 

الإطلاق.

كثافة نيران الحرب القديمة
لــــــم يــــكــــن يــــفــــتــــرض بـــــــالأمـــــــور أن تـــــجـــــري عــلــى 
هــــذا الــنــحــو، فــقــد كــــان الــمــنــظــرون الــعــســكــريــون 
الــرســمــيــون عــلــى مـــدى الــثــاثــيــن عـــامـــاً الــمــاضــيــة 
ــتـــخـــراج  ــيـــة أثــــنــــاء اسـ يــــقــــولــــون لـــلـــشـــعـــوب الـــغـــربـ
ــا لـــمـــجـــمـــع الــــصــــنــــاعــــات  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الأمـــــــــــــوال مــــنــــهــــم ودفـ
ــــد خــضــعــت  ــــحـــــرب قـ الــــعــــســــكــــري، بـــــــأنّ طـــبـــيـــعـــة الـ
لــتــغــيــيــرات أســـاســـيـــة تــجــنــبــهــم – وتـــجـــنّـــب حــتّــى 
خــصــومــهــم – الــمــوت والـــدمـــار الــــذي كـــان قــائــمــاً 
فــي الـــحـــروب الــقــديــمــة. وفــقــاً لــهــؤلاء المنظرين 
فـــالأســـلـــحـــة دقـــيـــقـــة الـــتـــوجـــيـــه تــســمــح لــلــجــيــوش 
بتقليص استعمال الذخيرة بشكل كبير بسبب 
قدرتها الفائقة على إصابة الهدف. كما أنّ آليات 
ــثـــة ســتــســمــح  ــتــــطــــاع والــــمــــخــــابــــرات الـــحـــديـ الاســ
بــــدورهــــا »بــهــيــمــنــة مــعــلــومــاتــيــة« تـــزيـــح ضــبــابــيــة 
المعارك. يفترض أيضاً بشبكات الكمبيوتر أن 
تخدم هــدف تصويب الهجمات وتحديد أماكن 
العدو بحيث تصبح الانتصارات أسرع وأسهل 

وأقلّ تكلفة.
ــذا أنّـــــــه لــــم يـــعـــد هــــنــــاك حــــاجــــة لــجــيــوش  ــ عـــنـــى هــ

جرارة لديها معدات ثقيلة هائلة، بل مجموعات 
صـــغـــيـــرة وقــــــــوات مـــتـــفـــرقـــة تـــتـــحـــرك عـــلـــى طـــول 
الــمــيــدان تــعــتــمــد عــلــى مــصــدر نـــيـــران هــائــل يــأتــي 
من السماء. لكنّ التطبيق العملي جعل من هذا 
الكلام بعيداً عن الدقة والصحة ومجرّد خيال، 
إلــى الحرب في أوكرانيا لنتأكد  وتكفينا نظرة 

من ذلك.
أولًا، لـــم تــقــلــص الأســلــحــة دقــيــقــة الــتــوجــيــه من 
كميات الذخيرة المستخدمة ولا بأيّ شكل من 
ــكــــال. لا يــمــكــنــنــا أن نــعــلــم عــلــى وجــــه الــدقــة  الأشــ
عــدد الذخيرة التي صرفت في أوكرانيا، ولكن 
كمثال تذهب التقديرات إلى أنّ وسطيّ ذخيرة 
الـــمـــدفـــعـــيـــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة مــــن الـــجـــانـــب الــــروســــي 
هي بقرابة 20 ألــف طلقة يومياً، ومــن الجانب 
ــه قــد تــمّ  الــمــقــابــل ثُــلــث هـــذا الــعــدد. يعني هـــذا بــأنّ
إطلاق ثمانية ملايين طلقة مدفعية حتّى اليوم 

في هذه الحرب.
ملايين  ثمانية  بالتأكيد  الطلقات  هــذه  تقتل  لــم 
ــيـــة  إنـــــــســـــــان، فــــبــــالــــرغــــم مــــــن أنّ أنــــظــــمــــة الـــمـــدفـــعـ
ــائــــل، فــــــإنّ 95٪ مــن  الـــعـــصـــريـــة دقـــيـــقـــة بــشــكــل هــ
التحصّن  تـــؤذي شيئاً بسبب  الطلقات لا  هــذه 
ــــه. يـــنـــطـــبـــق الأمــــــــر ذاتــــــــه عـــلـــى الـــذخـــيـــرة  ــــافــ وخــ
الفردية. وفقاً لواحد من التقديرات فإنّ القوات 
الــروســيــة قــد اســتــخــدمــت ألــفــي رصــاصــة بندقية 
يومياً في معركة بلدة بخموت، وأنّ 99٪ من 
هـــذا الــرصــاص لــم يــصــب الــهــدف. ينطبق الأمــر 
ذاتـــه عــلــى مــعــارك أخــــرى، فــقــد قــــدّرت الــولايــات 
المتحدة في تقرير رسمي منذ عدّة أعوام بأنّ 
الجيش الأمريكي قد استهلك 250 ألف رصاصة 
مقابل قتل كلّ شخص في العراق وأفغانستان.

تحصينات دفاع الحرب القديمة
أمام هذا الزخم الناري، يقوم الطرف المدافع– 
كــــمــــا هــــــي الــــــحــــــال فــــــي الــــحــــربــــيــــن الـــعـــالـــمـــيـــتـــيـــن، 

الحرب الحديثة بخطورة ودمار الحرب القديمة

يبدو التصريح الذي قاله ألكسندر خوداكوفسكي، وهو قائد كتيبة فوستوك في 
جمهورية دونتسك: »سلاح الجندي الرئيسي ضدّ الموت هو رفش/مجرفة« وكأنّه 

لا يمتّ للحرب المعاصرة فائقة التقنية بصلة. ولكن وكما أثبتت الحرب الدائرة 
في أوكرانيا، فالدعاية الغربية عن أنّ الحرب الحديثة أقلّ أذى وأكثر دقّة بسبب 

التطور العسكري، وأنّ تكاليفها المادية المرتفعة هي الثمن الذي يجب دفعه من 
أجل تقليص تكاليفها البشرية، هي مجرّد دعاية فارغة.

بالتحصن باستخدام الخنادق والدشم وغيرها 
مــــن الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــقـــديـــمـــة ذاتــــهــــا. كـــتـــب صــحــفــي 
الحرب الــروســي ألكسندر كــوت: »ســافــرت من 
خــيــرســون إلـــى لــوغــانــســك، وكــــان هــنــاك حــرفــيــاً 
تشييد لتحصينات على نطاق صناعي: خنادق، 
وخـــنـــادق مـــضـــادة لــلــدبــابــات ومـــوانـــع إسمنتية 

ودشم محصنة«.
أعــــــادت الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا الــتــأكــيــد عــلــى أنّ 
»الحرب دون مواجهة«، أو الحرب عن طريق 
مفارز صغيرة سريعة الحركة تعتمد على الدعم 
الـــجـــوي أمــــر خــيــالــي، وأنّ هــنــاك بــــدلًا مـــن ذلــك 
على الأرض حرب تعتمد على جيوش جرارة 

بطيئة الحركة تعتمد على المدفعية.
فـــي هــــذه الــــحــــرب، وخــــافــــاً لــمــا قـــالـــه الــمــنــظــرون 
الــعــســكــريــون فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة، الــمــيــزة لن 
تكون للمهاجم بل للذين يدافعون بشكل أفضل. 
تسهم أنظمة المراقبة الحديثة في ذلك. الطائرات 
دون طــــيــــار فــــي كــــل مــــكــــان، وبـــعـــضـــهـــا عــســكــريــة 
ــمّ  ــكـــن مــعــظــمــهــا مــــروحــــيــــات ربــــاعــــيــــة تـ الــــطــــابــــع، لـ
سحبها من رفوف المتاجر وتجهيزها عسكرياً. 
الطائرات دون طيار زهيدة الثمن بالمقارنة مع 
الطائرات التقليدية، وحتّى الجيوش المتواضعة 
يمكنها تجهيز نفسها بالمئات منها. النتيجة لذلك 
هي أنّه سيصعب بشكل متزايد إخفاء وتحصين 
أعــدادٍ كبيرة من القوات التي اتضح أنّها لازمة 
لتنفيذ العمليات الهجومية. فرغم عدم استحالة 
الأمــر، من الصعب تعريض الجيوش المهاجمة 
لــخــطــر اكــتــشــافــهــا وتــدمــيــرهــا بــوســاطــة الــمــدفــعــيــة 
الهائلة لــلــعــدو، مــا يعني الــمــزيــد مــن التحصينات 

والبطء في الحركة.
الــهــجــوم، وتقوي  تعقّد هــذه الحقيقة متطلبات 
الــمــيــل إلــــى اســـتـــخـــدام مــكــثــف لــلــتــمــهــيــد الــمــدفــعــي 
طــــويــــل الأمــــــــد قــــبــــل أي عــــمــــل هــــجــــومــــي. يــعــنــي 
ــــود بـــــحـــــروب ســـريـــعـــة وخـــاطـــفـــة  ــــوعــ هــــــذا أنّ الــ
ــام الـــمـــدافـــعـــيـــن فــرصــة  ــ ــ غـــيـــر مـــــوجـــــودة، وأنّ أمـ
تــعــويــض الــثــغــرات فــي جــيــوشــهــم بــســرعــة، وأنّ 
ــمــــحــــدودة الـــتـــي يــحــقــقــهــا الــتــمــهــيــد  الـــنـــجـــاحـــات الــ
المدفعي قد تذهب ســدىً في حــال عــدم وجود 
جيوش جرارة تمضي قدماً باستخدام معداتها 

وتجهيزاتها الكبيرة.

من ينتفع من الحرب القديمة؟
مـــجـــمـــع  أنّ  مـــــــن  واثــــــقــــــيــــــن  نــــــكــــــون  أن  يــــمــــكــــنــــنــــا 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الــغــربــي يــراقــب عــن كثب 

الحقائق تدفعه  هــذه  ويسجل مــاحــظــاتــه، وأنّ 
ــائـــق الــــتــــي أثــبــتــتــهــا  ــقـ ــالـــحـ لـــابـــتـــســـام والــــــفــــــرح. فـ
الحرب في أوكرانيا أنّ هناك حاجة للإبقاء على 
جــيــش كــبــيــر وتــجــهــيــزه بــعــتــاد هــائــل وبــذخــيــرة 
كــبــيــرة تــعــنــي بـــــأنّ مــحــافــظــهــم الــســمــيــنــة بــالــفــعــل 
لـــن تــنــضــب. لــيــس عــلــيــنــا أن نــســتــغــرب ســمــاعــنــا 
العسكريين وهم  للمنظرين  المقبلة  الفترة  فــي 
يؤكدون على الحاجة لأدوات الحروب القديمة 
تأمين واستخدام  ولجيوش ضخمة ولــقــدرات 
ذخيرة هائلة، وأنّ هذا ما سيقرر نتائج المعارك 
القادمة. يعني كلامهم الحاجة السريعة للانتقال 
من القوات الخفيفة التي تفضلها الدول الغربية 
ــلـــحـــرب الــــبــــاردة  ــــى قـــــــوات جــــــــرارة مـــنـــاســـبـــة لـ إلــ
ــقــــدرات عــســكــريــة صــنــاعــيــة  الـــجـــديـــدة، مــجــهــزة بــ

ضخمة، وبمخزونات كبيرة وقت السلم.
ســيــحــرصــون عــلــى أن يــكــون هـــذا مــنــطــقــيــاً وأن 
يتمّ تمرير ما يحتاجه مجمع الصناعة العسكرية 
ليزدهر أكثر. لكن هــذا لن يحدث إلّ إذا أخذنا 
بالاعتبار بــأنّ القتال سيكون بين أقــران، وهو 
الأمـــر الـــذي لــم تقم بــه الـــدول الغربية منذ زمن 
طويل. لكن هناك درس آخــر على المخططين 
الــعــســكــريــيــن أن يــســتــخــلــصــوه مـــن الـــمـــعـــارك في 
ــــذه الــــحــــرب هــــي بــمــثــابــة  ــا: إنّ مـــثـــل هــ ــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ
ــــار وإعـــــــــــادة مــــآســــي الــــــحــــــروب الـــكـــبـــرى  ــــحـ ــتـ ــ الانـ

بمعدات أكثر تطوراً وبقوة نارية أكبر.
ــــأن تــــقــــوم شـــركـــات  لــــهــــذا وعـــــوضـــــاً أن نـــســـمـــح بــ
الــتــســلّــح بــتــحــديــث بــيــانــاتــهــا والــســعــي لتحقيقها، 
على الشعوب أن تقوم بأقصى ما تستطيع كي 
ترفض إشعال وخــوض هــذه الــحــروب، بحيث 
نــتــفــادى تــكــرار أخــطــاء الــمــاضــي. فتعلّم خــوض 
مـــثـــل هــــــذه الـــــحـــــروب ســـيـــعـــنـــي أقــــصــــى قــــــدر مــن 
الدمار والمآسي، ناهيك عن أنّ تكاليف تجهيز 
الــجــرارة ومدفعيتها وطائراتها  الجيوش  هــذه 
وذخيرتها هي خسارات مسبقة سيكون عليهم 

تكبدها لصالح مشعلي الحروب.

*بـــــــــــول روبـــــــنـــــــســـــــون: بــــــروفــــــســــــور فـــــــي كـــلـــيـــة 
الــعــاقــات الــدولــيــة والــعــامــة فــي جامعة أوتـــاوا 
ــــة، وزمــــــيــــــل أول فــــــي مــــعــــهــــد الــــســــام  ــديـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ

والدبلوماسية.
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شؤون استراتيجية
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	ǧأوديت الحسين 

مـــــن الــــــواضــــــح أنّ الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــكـــثّـــف 
أنــشــطــتــهــا فـــي تـــايـــوان الـــيـــوم، فــهــي تــريــد كسب 
مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن رأس الـــــمـــــال الـــســـيـــاســـي لإبـــقـــاء 
الـــجـــزيـــرة غـــارقـــة فـــي الـــديـــن الأمـــريـــكـــي. يصبح 
هـــذا مــنــطــقــيــاً وفـــقـــاً لــلــعــديــد مـــن الــعــوامــل أبــرزهــا 
ــيــــرة، حيث  نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــايــوانــيــة الأخــ
من المتوقع أن يقوم حزب كومنتانغ بتشكيل 
حــكــومــة تـــايـــوانـــيـــة، وهــــم الـــذيـــن عــنــد مــقــارنــتــهــم 
ــقــــراطــــي الـــــــــذي حــكــم  ــمــ ــديــ ــتــــقــــدمــــي الــ بــــالــــحــــزب الــ
ــيـــة، أقــــــلّ مـــيـــاً لــانــصــيــاع  فــــي الــــســــنــــوات الـــمـــاضـ
لواشنطن ويحملون موقفاً أكثر إيجابية تجاه 

علاقات ثابتة مع البر الرئيسي الصيني.

سحب مزايا تايوان منها
ــــة حــكــومــة في  فـــي الــحــقــيــقــة قـــد يــكــون مــوقــف أيّ
الــمــرحــلــة المقبلة أن تحمل شكوكاً  تــايــوان فــي 
تجاه ما تخبئه واشنطن للجزيرة. في الفترة 
الأخيرة ركــزت واشنطن على تعزيز العلاقات 
مع تايوان في مجال قطاع التكنولوجيا الفائقة، 
وتـــحـــديـــداً صــنــاعــة الـــرقـــاقـــات الـــتـــي تــتــمــتــع هــذه 
الأيـــام بــالأولــويــة لــدى جميع الـــدول الــتــي تملك 
قـــدرات تصنيعية. إنّ مــجــرّد التفكير فــي نقص 
الرقاقات وتوريداتها وتأثيراته جعل الكثير من 
الـــدول تضع فــي أولــويــاتــهــا تخطي هــذا النقص 
وتــفــاديــه. الــولايــات المتحدة هــي الــدولــة الأكثر 
هــلــعــاً مـــن هــــذا الــنــقــص ومــــن تــخــلــفــهــا الــمــحــتــمــل 
عن الصين في هــذا المجال، وفــرض العقوبات 
ــلــــى قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــفـــائـــقـــة  الـــمـــســـتـــمـــر عــ
الصيني ليس إلّ تعبيراً عن هذا الهلع الأمريكي 

من عدم قدرتهم على مواكبة الابتكار. 
تملك تــايــوان الــيــوم مصنع TSMC، وهــو أكبر 
مصنع رقــاقــات فــي الــعــالــم وأكــثــرهــا تــطــوراً. إنّ 
ــذا الــمــصــنــع مـــهـــمّ لــلــجــمــيــع في  اســـتـــمـــرار عــمــل هــ
الواقع وليس فقط للولايات المتحدة، فرغم أنّ 
تايوان ومصنعها يأتمران بأمر واشنطن، فهناك 
الــكــثــيــر مـــن الــحــســابــات لـــدى بــكــيــن فــيــمــا يــخــصّ 
المصنع الــتــايــوانــي الـــذي يملك عــقــوداً وفــروعــاً 
في البر الرئيسي الصيني، يجعل بكين مهتمة 

باستمراره بالعمل.
لكنّ واشنطن تريد تحرير نفسها من الاعتماد 
ــــن أجــــانــــب لــمــنــتــج شــــديــــد الأهـــمـــيـــة  ــــورديـ عـــلـــى مـ
والعسكرية  المدنية  الحديثة  الصناعات  لجميع 
كالرقاقات. لهذا السبب أبرمت الإدارة الأمريكية 
السابقة عقداً بقيمة 12 مليار دولار مع شركة 
TSMC لبناء مصنع رقاقات في ولاية أريزونا 
الأمــريــكــيــة. كــمــا ذكــــرت الــتــقــاريــر الإعـــامـــيـــة أنّ 
واشنطن ستوقع عقداً لمصنع ثانٍ في الولايات 
المتحدة، رغم أنّ المصنع الأول الذي كان من 
الــمــقــرر أن يــتــمّ تــشــغــيــلــه فـــي عـــام 2025 قـــد تم 
تأجيله لمدة عام وألغيت زيارة الرئيس بايدن 

لافتتاحه في كانون الأول هذا العام 2022.
ليست الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تريد 
إيقاف الاعتماد على بلدان أخرى، ربّما اليابان 
هـــي الأكـــثـــر رغــبــة فـــي ذلــــك حــيــث بــــدأت بالفعل 
الحكومة اليابانية – بغض النظر عمّا إن كانت 
ستنجح أو لا – بتخصيص أموال طائلة لدعم 
بــنــاء مــصــانــع رقــاقــات فــي أراضــيــهــا واستقطاب 
الــخــبــرات الــقــادرة على الابــتــكــار. يعني هــذا أنّــه 
التايوانية نفسها  المتوقع أن تجد الشركة  من 
في منافسة على العمالة والخبرات، خاصة أنّها 

على تايوان أن تخشى حلفاءها وسحبهم مزاياها

إنّ الدور الذي تلعبه تايوان بوصفها محميّة للغرب، يعني أنّها دوماً تواجه احتمال قيام الصين باستعادتها 
بشكل عسكري، ناهيك عن أوقات التوترات. ولكن إذا ما تغاضينا عن هذا الاحتمال، فتايوان اليوم مهددة 

بسبب الغرب الذي صنعها في المقام الأول، حيث إنّ التغييرات العالمية تظهر أنّ أوروبا وأستراليا لا يريدان 
تعكير علاقتهما مع الصين في سبيل تايوان، وأنّ الولايات المتحدة قد تسلب من تايوان أحد أهمّ مزاياها 

وتتركها كما تركت غيرها.

ستضطر لإرسال أشخاص ومهندسين وفنيين 
إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــبــنــاء الــمــصــنــع هــنــاك، 
ــد الـــطـــريـــق لإنـــهـــاء الــشــركــة  الأمـــــر الـــــذي قـــد يــمــهّ
تام  بشكل  التايوانية  الأراضـــي  على  التايوانية 
»يــعــمــل فـــي الــمــصــنــع الــتــايــوانــي الـــيـــوم 50 ألــف 
إلــى منشأة  عــامــل«، أو بأحسن تقدير تحويله 

رديفة للإنتاج والابتكار في أماكن أخرى.

تايوان كمؤشر دبلوماسي
ــلــــومــــاســــي تـــســـتـــمـــر الــــوفــــود  عــــلــــى الــــجــــانــــب الــــدبــ
الأمــريــكــيــة بـــزيـــارة تـــايـــوان، ويمكننا أن نتوقع 
أن يستمر التنسيق وخــاصــة فــي مجال توريد 
الأسلحة الأمريكية، أو إبــرام اتفاقيات تجارية. 
ومـــن الــمــتــوقــع أن نــســتــمــع لــلــتــحــلــيــات الــغــربــيــة 

الفارغة ذاتها بشأن هذه الزيارات.
كما أنّ أوروبا ترسل وفوداً إلى تايوان بشكل 
متكرر. لكن تجدر الإشـــارة إلــى أنّ الحكومات 
الأوروبــيــة »الــوازنــة« على عكس بعض الــدول 
المتهورة من أوروبـــا الشرقية، والتي لا تملك 
الــكــثــيــر لــتــخــســره، تــحــاول الإبـــقـــاء عــلــى إمكانية 
الحفاظ على علاقات تجارية جيدة مع الصين 
مفتوحة. لهذا تحرص هذه الــدول على إرسال 
وفــــــــود تــــحــــوي بـــرلـــمـــانـــيـــيـــن لــــيــــســــوا جــــــــــزءاً مــن 

الإدارات الرسمية في الدولة.
ــنــــا، حـــيـــث تــتــســق  تـــقـــف بـــريـــطـــانـــيـــا كـــاســـتـــثـــنـــاء هــ
زيـــارة وزيــر الــتــجــارة الــدولــيــة غريغ هــانــدز مع 
تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــجـــديـــد ريــتــشــي 
ســونــاك عــن نــوايــا القطع وتوتير الــعــاقــات مع 
الــصــيــن، وعــلــى الأغــلــب يصبح تــعــزيــز الــعــاقــات 
الــرســمــيــة بــيــن بــريــطــانــيــا وتـــايـــوان مــؤشــراً على 

النوايا البريطانية.
فــي الــســيــاق ذاتـــه يمكن الحكم على قــيــام الوفد 
البرلماني الأســتــرالــي برحلة لــمــدّة أســبــوع إلى 
تايوان بدءاً من 5 كانون الأول، والتي أجبرت 
ــتــــرالــــي أنـــطـــونـــي ألــبــانــيــز  رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســ
إلـــــى إصـــــــدار »تـــفـــســـيـــر« لـــمـــوقـــف حــكــومــتــه فــيــمــا 
يتعلق بهذه الزيارة. لكن وخلافاً لوفود الدول 
الأوروبــيــة، كان الوفد الأسترالي يضمّ ممثلين 
عن كلّ من الائتلاف الحاكم يصحبهم ممثلون 

عن حزب المحافظين المعارض.
ــلـــى عـــكـــس أوروبـــــــــا، فـــأســـتـــرالـــيـــا شــريــك  لـــكـــن وعـ

اقتصادي وقوة إقليمية هامة بالنسبة للصين، 
ولــــهــــذا تـــــــزداد حــســاســيــة بــكــيــن تـــجـــاه أيّ عــمــل 
أســـتـــرالـــي يــتــضــمــن تــــايــــوان. لـــهـــذا أجـــبـــر رئــيــس 
ــدّم تـــفـــســـيـــره لــهــذه  ــقــ ــرالــــي أن يــ ــتــ الــــــــــوزراء الأســ
الزيارة. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى أنّ تحالف 
يسار الوسط الذي استلم السلطة في أستراليا 
مــنــذ أيــــار الــمــاضــي قــد نــجــح عــلــى خلفية إعــانــه 
ــتـــدهـــور فـــي الـــعـــاقـــات مع  اســـتـــعـــداده لــعــكــس الـ
الشريك التجاري الأبرز: الصين، وهو التدهور 
ــــال عـــشـــرة أعـــــــوام مــــن وجــــود  الــــــذي حـــصـــل خـ
حكومة المحافظين في السلطة نتيجة انضمام 
أستراليا إلى جميع المبادرات المناهضة للصين 

مثل AUKUS والرباعية.
إذا ما أخذنا كلّ هذا بالحسبان، يصبح خطاب 
رئيس الوزراء الأسترالي في آخر لقاء لمنتدى 
»الـــــشـــــراكـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة بــــيــــن آســــيــــا والـــــهـــــادئ 
APEC« مــنــطــقــيــاً، حــيــث تــحــدّث مــؤكــداً عــن أنّ 
انضمام تايوان إلى مجموعة التجارة الإقليمية 
ــاق الـــشـــامـــل والـــتـــدريـــجـــي لـــلـــشـــراكـــة عــبــر  ــ ــفـ ــ »الاتـ
الهادئ CPTPP« غير وارد، لأنّ عضوية هذا 
الكيان ستكون حكراً على »الدول المُعترف بها 

دولياً«.
إنّ أكثر إنجاز حققته الحكومة الأسترالية ذات 
»الــمــيــل الــيــســاري« الــتــي بقيت مــا بين 2008-
2013، كـــان بــنــاء عـــاقـــات إيــجــابــيــة مـــع الــصــيــن، 
ــيّـــة الـــصـــيـــن لأســتــرالــيــا  حـــيـــث أدركـــــــت مـــــدى أهـــمـ
ــتــــصــــادي إقـــلـــيـــمـــي. وقـــيـــام  كـــشـــريـــك تــــجــــاري واقــ
الحكومة الحالية– رغم الأعباء التي ورثتها من 
الحكومة السابقة- بإعادة تجديد هذه العلاقات 
ــهــــذه الــــصــــراحــــة يــعــنــي  ورفـــــــض دعــــــم تـــــايـــــوان بــ
تــوجــيــه ضــربــة أخـــرى إلـــى »الــغــرب المجتمع«، 
وتــحــذيــراً لجزيرة تــايــوان بأنّها تفقد مــن كانوا 

يُعتبرون حلفاءها.
إنّ قـــوّة تــايــوان وأهــمــيــتــهــا الــمــعــاصــرة بالنسبة 
للغرب– وتحديداً الولايات المتحدة– تأتي من 
مكانين: مصنع الرقاقات، والتوتير عند حدود 
الصين. فــإن خسرت تــايــوان هذين الامتيازين 
بنقل المصنع خارجها، وبتراجع القدرة الغربية 
ــذا أنّ أيـــــــام تــــايــــوان  ــ ــلـــى الـــتـــوتـــيـــر، ســيــعــنــي هــ عـ
»كمحمية« غربية ستنتهي وتدفع بعدها الثمن 

وحدها.

إنّ قوّة تايوان 
وأهميتها 

المعاصرة بالنسبة 
للغرب– وتحديداً 

الولايات المتحدة– 
تأتي من مكانين 
مصنع الرقاقات 

والتوتير عند حدود 
الصين

شؤون استراتيجية
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	ǧد. محمد المعوش

 تعدد الأقطاب 
أم عالم ما بعد الرأسمالية؟

في النقاش حول طبيعة الانتقال العالمي اليوم 
التيارات الرئيسية التي تصارعت  يمكن تمييز 
فــي مرحلة  التغيير الاجتماعي  وطبعت حــركــة 
الــــرأســــمــــالــــيــــة كــــالــــفــــوضــــويــــة والاقـــــتـــــصـــــادويـــــة- 
الإصلاحية والثورية )الماركسية( تفعل فعلها، 
إمـــــا لـــصـــالـــح الـــفـــكـــرة الــــتــــي تــــقــــول بـــعـــالـــم مــتــعــدد 
الأقــطــاب، وتــلــك القائلة بــأن مرحلة التعدد هي 
ــــرورة الانـــتـــقـــال  ــيــ ــ ــــي ســ فـــقـــط مـــرحـــلـــة مـــؤقـــتـــة فـ
وتجاوز الرأسمالية. وفي صالح المقولة الأولى 
يقوم المنطق الاقتصادوي. أما لصالح المقولة 
الــثــانــيــة فــيــقــوم الــمــنــطــق الـــثـــوري حـــول التغيير 
الــــشــــامــــل لـــطـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام الاقـــــتـــــصـــــادي نــفــســه 
وليس إعادة توزيع حصص على ذات القاعدة. 
ولكن هذا النقاش بين المقولتين لم يتعدّ عمره 
الــســنــيــن الـــمـــعـــدودة عــلــى أصـــابـــع الــيــد الـــواحـــدة، 
بعد أن صارت حقيقة أن نظام الهيمنة العالمي 
للإمبريالية يتراجع ويفقد هيمنته، أي بعد أن 
صارت فكرة »هل العالم يتغير أم لا« محسومة 
لــصــالــح الــتــغــيّــر. ومـــن الـــضـــروري تمييز مصدر 
الــمــادة الـــذي يبنى عليها هــذا الــنــقــاش، ونقصد 
تحديداً »التوافق« بشبه إجماع على أن العالم 
يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب )ويقف عند هذا 
الحد مــن الــقــول(، والــتــي يجب الــوقــوف الحذر 
عندها لأنها تحمل صبغة »إصــاحــيــة« لجوهر 
التغيير الجذري عند تحويلها إلى مقولة مطلقة، 
وهـــو مــا تعمل عليه الــيــوم دوائــــر الإمــبــريــالــيــة. 
ــــاب يـــبـــقـــي عــلــى  ـــطــ فــــالــــقــــبــــول بــــعــــالــــم مــــتــــعــــدد الأقـــ
الرأسمالية كطبيعة للإنتاج والعلاقات والحياة 
بشكل عــام. أمــا القول بعالم ما بعد الرأسمالية 
يقول بتحول شامل فــي نمط الــحــيــاة، والقطع 
مع الإنتاج البضاعي والملكية الخاصة لوسائل 
الإنــتــاج، وكــســر حــالــة الاغــتــراب الــتــي رسختها 
عــــقــــود الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بـــاتـــجـــاه مـــتـــعـــاظـــم وصـــــل حــد 

التفتت بين المكونات الاجتماعية كلها. 

انتقال مراكز الثقل
أن يــنــصــبــغ الــخــطــاب الـــعـــام بــهــكــذا مـــامـــح فــهــذا 
لا يــعــكــس جـــديـــداً، بـــل يــؤكــد أن الإفـــــاس لــدى 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــمــهــيــمــنــة يــجــعــلــهــا تــســتــعــيــر فكر 
عدوها لكي توظفه بعد تحويره لصالحها. هذا 
ما كان أنجلز قد شدد عليها دائماً حول كيفية 
»الــتــحــريــف« الـــذي يــطــال الماركسية. وإذا كان 
سابقاً يتم تبني أفكار »الــعــدو« على صعيد ما، 
فــهــي الـــيـــوم تــحــصــل عــلــى صــعــيــد شـــامـــل يصبغ 
الـــحـــركـــة الـــعـــالـــمـــيـــة كـــكـــل عـــلـــى أســـــــاس تــرابــطــهــا 
الــعــمــيــق وحــركــتــهــا الــمــتــوافــقــة زمـــانـــيـــاً ومــكــانــيــاً. 
وفي هذا المسار نجد أن الفكر المهيمن، وحين 
انـــفـــجـــار الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة بــشــكــل أســــــاس، أول 
ــا اســـتـــعـــاره مـــن تـــــراث فــكــر الــتــغــيــيــر بمختلف  مـ
تــيــاراتــه )الــفــوضــويــة، الإصـــاحـــيـــة، والــثــوريــة-
الماركسية( هو مقولات التيار الفوضوي التي 
الــفــئــات الشعبية المحتجة  لــدى  جــرى تعميمها 

ضمن »حركات الربيع« في مختلف البلدان.
وهـــذه الاســتــعــارة للفوضوية الــتــي تــم تحميلها 
للحركة الشعبية وهو ما قرر مصيرها في أغلب 
المجتمعات )بشكل عام ولا نقول لكل الحركة 

بكل قــواهــا(، على حــســاب الموقف الإصــاحــي 
الــذي عــادة مــا كانت تتبناه الــقــوى المسيطرة 
تـــاريـــخـــيـــاً، يـــعـــود ســبــبــه بــكــل بــســاطــة إلــــى ذات 
السبب الذي يجعل القوى التي تحاول تثبيت 
سيطرتها تستعير فكر عدوها، ألا وهــو ضيق 
ــا الــــمــــوضــــوعــــيــــة وإفــــاســــهــــا  ــهــ ــتــ هــــــوامــــــش حــــركــ
الــتــاريــخــي، فــالإصــاحــيــة تــحــتــاج هــوامــش نمو 
وثبات ضمن البنية نفسها، فمثلًا هل يستطيع 
الــمــصــنــع الــمــفــلــس أن يـــقـــدم إصــــاحــــات لــصــالــح 

حركة نقابية مطلبية ضمنه!
وهذا الانتقال إلى مراكز ثقل التيارات التغييرية 
ــكّـــاً لــلــخــطــاب الــمــهــيــمــن نــفــســه  لـــكـــي تــصــيــر مـــشـ
يــعــكــس الـــتـــطـــور فــــي مــــراحــــل الــــصــــراع نــفــســهــا. 
وعلى سبيل النكتة السوداء التي تظهر حجم 
هـــذا الانــتــقــال، راج فــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة فيديو 
لـــلــــ»صـــحـــافـــي الـــلـــبـــنـــانـــي« الــمــتــنــقــل بـــيـــن وســيــلــة 
إعــامــيــة وأخــــرى كـــرأس حــربــة لــمــوقــف الفتنة 
والـــفـــوضـــى فــــي الــمــنــطــقــة والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
حـــكـــمـــاً، يــظــهــر انـــتـــقـــالـــه خـــــال ســنــتــيــن فـــقـــط مــن 
مــوقــع المتهكم عــلــى الــصــيــن »والــتــوجــه شــرقــاً« 
)فـــي 2020( ورفـــضـــه مــقــارنــتــهــا بــأمــريــكــا منبع 
العلوم والإبداع )وتشكل لبنان حول جامعتين 
لــه أن يترك أمريكا(  أمريكيتين أســاســاً! فكيف 
الــتــي لــن يستطع أحـــد اســتــبــدالــهــا قــريــبــاً وفشل 
مشروع التنمية الصيني، إلى موقع القول )في 
2022( بــمــوقــف تــعــدد الأقـــطـــاب وتــصــاعــد دور 
الــصــيــن وانــتــهــاء دور أمــريــكــا كـــ»حــلــيــف« لــدول 
المنطقة، فيقول إننا »اليوم أمام عالم جديد لا 
تعادي فيه دول المنطقة الصين ولــن تشتري 
ــبـــدو  ــيــــون أمــــــريــــــكــــــا«. قــــــد يـ ــعــ عـــــــــــــداوات كـــــرمـــــى لــ
الاقــتــبــاس مــن هــكــذا نــمــوذج مــســتــفــزاً وغــريــبــاً، 
ولكنه دليل على أن أكثر مستويات الانحطاط 
الإعــــامــــي والـــخـــطـــاب الـــســـابـــق قـــامـــت بــتــمــوضــع 
ــقــــول الـــبـــعـــض إن هــــــذا الـــمـــوقـــف  ــــد. وقــــــد يــ ــــديـ جـ
الإصــاحــي تحمله الصين وروســيــا أيــضــاً. نعم، 

هذا صحيح جزئياً، وشكلياً فقط.

عن الفرق النوعي بين الخطاب المهيمن 
وبين من يقول به من دول

إذا كانت الصين وروسيا بشكل أساس هما من 
رفعتا شعار عالم متعدد الأقــطــاب )الإصــاحــي 
شـــكـــاً( فــهــي كــــدول الـــيـــوم تــمــثــل نــهــجــاً تغييرياً 
بصيغة دولــة يعكس تطور القوى الاقتصادية 
وشـــكـــل الإنــــتــــاج فـــي الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة فـــي كلتا 
ــــذه هــي  الـــدولـــتـــيـــن كـــإنـــتـــاج بـــضـــاعـــي )ألـــيـــســـت هـ
هـــويـــة الـــصـــيـــن الـــحـــديـــثـــة كــــ»مـــصـــنـــع لـــلـــعـــالـــم«؟(. 
فانطلاقاً من أن الصراع السياسي شديد التعقيد 
حيث ازداد وزن حضور الخط التقدمي ضمن 
الدولة )التي تنتمي تحديداً إلى العالم الجديد، 
ــقــــالات ثــــوريــــة عــلــى  ــتــ والــــتــــي شــــهــــدت ســــابــــقــــاً انــ
صعيد المجتمع بــالــضــرورة( فـــإن الــدولــة التي 
هــي الــيــوم فــي طليعة »الــعــالــم الــجــديــد« تتحدد 
طبيعتها بــازديــاد وزن مشاركتها لصالح ليس 
كــبــح الــتــطــور فــي الــقــوى المنتجة، بــل فــي فتح 
طــريــق المستقبل لــهــذا الــتــطــور، وكـــون الصين 
ــــاس كـــاقـــتـــصـــاد يــــحــــاول أن يــتــخــذ لــه  بــشــكــل أســ
مــوقــعــه الــعــالــمــي »إلـــى جــانــب« اقــتــصــاد الــمــراكــز 
ــلــــة مــن  ــــرورة مــــرحــ ــــضــ ــالــ ــ الإمــــبــــريــــالــــيــــة )وهـــــــــو بــ
مــراحــل الــصــراع مــع الإمبريالية(، وبمعزل عن 
شكل سوقها التصريفي إن كان سوقاً دولية أو 

عن وحدة وتفاعل وتناسب البنية الفوقية والتحتية وإفلاس العقل المهيمن )1(
في هذه المادة نحاول التشديد على التوتر وعلاقة التفاعل الذي يزداد وضوحاً 

بين البنيتين الفوقية والتحتية للمجتمع على المستوى العالمي )وحدة النظام 
العالمي(، الذي يجد في احتمالية التشظي الاجتماعي تجسيده الساطع. ومن 
هنا التأكيد على الحاجة إلى قاعدة لحركة نقيضة تعمل على تحقيق الكامن 

الموضوعي في البنية الاجتماعية الذي تحاول علاقات البنية القديمة خنق تبلوره 
وظهوره. هذه الحركة النقيضة الشاملة تُبنى على وحدة العلاقة العضوية بين 

البنيتين التحتية والفوقية. وكل ذلك هو تجاوز للتيار الاقتصادوي الطاغي في 
فضاء البحث في الأزمة اليوم، وهو أيضاً دليل على ارتفاع وزن »أممية« المشروع 
على حساب »قومية« التوازنات. وهذا التمييز سيظل ضرورياً ليس فقط لتبيان 

مستقبل تطور الحركة على المستوى العالمي، بل لاتخاذ الموقف الصحيح من 
تموضع القوى الحالي كما هي في حركتها.

داخلية، كل هذا يجعل المنطق »الاقتصادوي- 
ــــى مـــســـتـــوى لـــغـــة الـــدولـــة  ــابـــوي« يـــتـــطـــور إلـ ــقـ ــنـ الـ
نــفــســهــا )روســـيـــا بــنــســبــة أقــــلّ مـــن الــصــيــن(. هــذا 
ليس محاولة اختزالية لموقع الدول الصاعدة.

إذاً، إذا اعتبرنا أن صراعاً طبقياً معقداً يحصل- 
حــيــث الـــدولـــة )الـــصـــاعـــدة( هــنــا- ولا بـــــدّ   أنــهــا 
ــــزء مــــنــــه، ولــــكــــن لــــيــــس كـــــدولـــــة تـــكـــبـــح تـــطـــور  ــ جـ
الـــقـــوى الــمــنــتــجــة بــشــكــل مــطــلــق، بـــل تــعــمــل على 
فتح طريق تطويرها، وحتى نحسم قضية عدم 
الـــوقـــوع فـــي مــســألــة الاخـــتـــزال يــمــكــن الـــقـــول إن 
هــذا السعي إلــى الــتــوازن والتكافؤ الاقتصادي 
ــالــــي« لـــيـــس إلا مـــرحـــلـــة مـــؤقـــتـــة نــابــعــاً  ــمــ »الــــرأســ
مــن الــمــهــام الــمــطــروحــة ولا يمكن لــه أن يخرج 
عن قاعدة ما قيل سابقاً بــأن الإمبريالية تضع 
نــصــب عــيــنــيــهــا تــدمــيــر هــــذه الـــــدول »الـــصـــاعـــدة« 
وتــفــتــيــتــهــا، ولـــهـــذا فــــإن الـــمـــوقـــف »الإصــــاحــــي« 
شــكــاً، لــه حــــدوده وهــوامــشــه الــتــي ســرعــان ما 
بالتحديد  السبب  أكــثــر فأكثر. ولــهــذا  ستتقلص 
نــــرى أن هــــذه الـــــدول فـــي طــرحــهــا ومــشــروعــهــا 
)أقلّه ذلك العلني( تشهد توتراً بين مستويين 
مــــن الــــخــــطــــاب، الأول ســـيـــاســـي يــــقــــول بـــالـــدفـــاع 
ــه يـــأخـــذ  ــتــ الــــــــوجــــــــودي عــــــن الـــــــــــذات )وفـــــــــي هــــويــ
ملمحاً أمــمــيــاً( ولـــه جــوهــر جـــذري فــي الهجوم 
عــلــى الــنــهــج الإمــبــريــالــي الــتــدمــيــري للمجتمعات 
وثقافتها وهويتها وحقها في الوجود وتفتيتها، 
ـــ»إصــــاح« الــنــظــام  والـــثـــانـــي، اقـــتـــصـــادي يــقــول بــ
العالمي لصالح انــتــزاع »حــقــوق وحــصــة« أكثر 
ــــه مــلــمــح قــــومــــيّ(. وهـــذا  ضــمــن هــــذا الــنــظــام )ولـ
طبيعي ومفهوم وليس له جوهر رجعي أبــداً. 
هذا التوتر )المؤقت بالضرورة( بين النزعتين 
اختلف وزن  )وإن  والقومية  الأممية-الثورية 
إحــــدى الــنــزعــات فـــي دولــــة عـــن أخـــــرى، ونــقــول 
تبسيطاً نــأمــل ألا يــكــون كــاريــكــاتــوريــاً، كــازديــاد 
وزن النزعة »السياسية الجذرية« لدى روسيا 
الاقتصادوية«  »الحقوقية  النزعة  على حساب 
ــذا الـــتـــوتـــر لـــيـــس مــطــلــقــاً بــل  ــ لـــــدى الـــصـــيـــن(. وهــ
يتطور مع كل تجذير للصراع مع قــوى العالم 
القديم )وتركزها في الغرب الإمبريالي( والأهم 
مـــع تــنــاقــضــات هــــذا الـــعـــالـــم ضــمــن كـــل دولـــــة من 

الدول.
ــلــــى حــد  ــــع هـــــــذه الــــــــــدول عــ ــــدفـ ــتــــجــــذيــــر يـ وهـــــــــذا الــ
ــــي أن »تــــصــــبــــح واحــــــــــــدة مــنــهــا  ــــشـ ــــرامـ تـــعـــبـــيـــر غـ
مـــيّـــالـــة لأن تــســيــطــر ولأن تـــفـــرض  نــفــســهــا في 

ــاعـــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وحــــــدة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــال الاجـ ــ ــــجـ ـــمـ الــ
فكرية وأخلاقية تطرح جميع المسائل موضع 
الاخـــتـــاف والــــصــــراع لا عــلــى الــصــعــيــد الــنــقــابــي 
بــل >الــعــالــمــي<« و »تــفــهــم الــدولــة بالطبع على 
[المهيمنة] ومقدر  الفئة  لهذه  يعود  نظام  أنها 
ــا  ــتـــدادهـ ــثــــر مــــاءمــــة لامـ لــــه خـــلـــق الــــشــــروط الأكــ
الأقــصــى...كــقــوة مــحــركــة لــامــتــداد الــعــالــمــي، أي 
لتطور جميع الطاقات >القومية<، وذلك بمعنى 
أن الفئة الحاكمة...تفهم حياة الــدولــة على أنها 
المستقر...ليس  للتوازنات غير  تشكل تواصلًا 
إلـــى الــمــدى الــــذي تبغيه مصالحها الاقــتــصــاديــة 
النقابية« )الأمير الحديث، ص 87(. ومــا هذه 
الــمــصــالــح »الــعــالــمــيــة« إلا الــحــفــاظ عــلــى الــحــيــاة 
عــلــى الــكــوكــب فـــي مــواجــهــة الــرأســمــالــيــة كــنــظــام 
ــذا بــالــتــحــديــد هــــو تـــقـــديـــم الـــمـــشـــروع  ــ إنــــتــــاج. وهــ
الــعــالــمــي الــشــامــل، لأن تــداخــل الـــصـــراع العالمي 
بين الداخلي والخارجي يفرض توسيع دائرة 
تــمــثــيــل »مــصــالــح الــفــئــة الأســـاســـيـــة« إلــــى خـــارج 
حدود »الدولة القومية« ليطال القسم »العالمي« 
مـــن »الــفــئــة الأســـاســـيـــة« والـــتـــي يــفــعــل الــتــنــاقــض 
الأساس بين علاقات الإنتاج التدميرية للقوى 
ــــرفـــــوع عــلــى  ــاً مـ ــثــ الـــمـــنـــتـــجـــة فـــعـــلـــه فـــيـــهـــا. هــــــذا مــ
مــســتــوى قــضــيــة إطـــفـــاء الــــحــــروب والـــصـــراعـــات 
العسكرية والتسويات، والقضية الراهنة حول 
تأمين الغذاء للمجتمعات الأكثر عرضة للمجاعة، 
وقــضــايــا الــصــحــة الــعــالــمــيــة والـــتـــعـــاون بمختلف 
المجالات وتطوير القوى المنتجة في البلدان 
المختلفة وحمايتها. ولكن هذا التمثيل للمصالح 
»الأمــمــيــة« لــم يتجاوز بعد مسألة الــدفــاع، على 
ــــذري  ــــجـ ــــاب قـــضـــيـــة الــــهــــجــــوم والــــتــــغــــيــــيــــر الـ ــــسـ حـ
ــثــــر ضــــــرورة  ــالـــمـــي أكــ ــعـ ــا الـ ــتــــي هــــي فــــي بـــعـــدهـ الــ
وحــســاســيــة بــســبــب الانــهــيــار الــســريــع والــشــامــل 
فــي المجتمعات خـــارج حـــدود الـــدول »القومية 
الــصــاعــدة« )مــامــح الــخــطــاب والــرمــوز القومية 
بـــارزة جـــداً فــي ســرديــة الدبلوماسية الروسية 
والصينية بشكل خــاص(. وفي المادة اللاحقة 
ســنــحــاول تــنــاول الــعــاقــة الجدلية بين ضــرورة 
حل هــذا التوتر بين الأممي والقومي )كقضية 
مـــركـــزيـــة فـــي تــحــديــد ثـــوريـــة الـــخـــط، أي الــتــيــار 
الــثــالــث الــــذي يــفــتــرض أن يــتــعــزز عــلــى حــســاب 
التيارين الــفــوضــوي والإصــاحــي( انــطــاقــاً من 
انهيار تناسب البنية الفوقية مع البنية التحتية 

عالمياً وهذا يشمل تلك الدول الصاعدة.

ما هذه المصالح 
»العالمية« إلا 

الحفاظ على الحياة 
على الكوكب في 

مواجهة الرأسمالية 
كنظام إنتاج
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أخبار ثقافية

حياة باي
صــــدر حـــديـــثـــاً وضـــمـــن ســلــســلــة الـــكـــتـــاب الإلـــكـــتـــرونـــي عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
السورية للكتاب روايــة )حياة بــاي(، من تأليف: يــان مــارتــل. ترجمة: 
جهاد حسن الــبــاروكــي. مراجعة: د. أمــانــي العيد. تتحدث الــروايــة عن 
حياة الفتى باي وصراعه من أجل البقاء بعد غرق السفينة التي كان 
الــهــادئ، وبرفقته نمر بنغالي؛ فــي مغامرة الفتى  يركبها فــي المحيط 
الــخــيــالــيــة التشويقية لــلــعــاقــة بــيــن الإنـــســـان والــحــيــوان وغـــريـــزة البقاء 
والصراع في الطبيعة، يذكر أن الراوية قد تحولت إلى فيلم سينمائي 
قبل ســنــوات لتصور مشاهد مــن حياة الفتى الــبــاي فــي عــرض البحر 

والجزر النائية.

طريق الحرير الاستوائي
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة«.  ــكـ »طــــريــــق الـــحـــريـــر الاســــتــــوائــــي: مــســتــقــبــل الـــصـــيـــن فــــي أمـــريـ
اللاتيني  الأمريكي  الصيني  التعاون  آفــاق  يناقش  بالانكليزية  كتاب جديد 
والمنعطف التاريخي للعمليات التحويلية في العالم مثل خروج الصين إلى 
الجنوب العالمي وتعاونها مع البرازيل والإكــــوادور، مع تراجع الولايات 
المتحدة إلى الانعزالية والقومية وتسبب جائحة كوفيد في انهيار الأسواق 
المالية. حيث دعمت الصين البنية التحتية الحكومية والمحلية وميزانيات 
الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، وأعــادت إحياء الشراكات التي 
البلديات والمقاطعات في عصر تراجع الهيمنة  تم تجميدها مع حكومات 

الأمريكية.

كانوا وكنا

تـــتـــبـــع مـــســـلـــســـل »شـــانـــهـــايـــتـــشـــيـــنـــغ« 
حياة سكان القرى في التسعينيات 
مــن الــقــرن الــمــاضــي فــي شيهايقو، 
مــــنــــطــــقــــة نـــيـــنـــغـــشـــيـــا ذاتـــــــيـــــــة الـــحـــكـــم 
لقومية هوي شمال غربي الصين، 
ــهــــم مـــــــن الــــجــــبــــال  ــلــ ــقــ والــــــــذيــــــــن تـــــــم نــ
العميقة إلى منطقة صالحة للسكن 
بالقرب مــن النهر الأصــفــر، وهناك 
بــنــوا مــن الــصــفــر مــنــازلــهــم الــجــديــدة 
ــنــــغ بــــمــــســــاعــــدة  ــيــ ــنــ ــنــ ــيــ فــــــــي بـــــــلـــــــدة مــ
مقاطعة فــوجــيــان بــشــرقــي الصين، 
وهي مقاطعة ساحلية غنية نسبياً. 
ويـــذكـــر أن الــمــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي 

الصيني مبني على قصة واقعية.
شارك في أعمال الترجمة والدبلجة 
فــــريــــق مــــكــــون مـــــن الـــــعـــــشـــــرات، مــن 
الصين والــبــلــدان الــعــربــيــة. وأمضى 
الـــفـــريـــق أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر في 
تــبــســيــط الــخــطــوط وصــقــل الــنــص. 
بـــلـــغـــة  الــــشــــخــــصــــيــــات  ــــحـــــدث  ــتـ ــ تـ ولا 
باللهجات  بــل  القياسية،  الــمــانــدريــن 
ــنــــاطــــق الـــشـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة  فـــــي الــــمــ
لــلــصــيــن، مـــا يــضــفــي مــصــداقــيــة على 
التكيف الدرامي مع البيئة القروية 

الحقيقية.
ــيـــــون، رئـــيـــس  ــ ــــا شـــيـــويـــه جـ وقـــــــال مـ
فــــريــــق الـــتـــرجـــمـــة: مــــن أجـــــل تــوفــيــر 

تــجــربــة مـــشـــاهـــدة أفـــضـــل لــلــجــمــهــور 
في الدول العربية، اخترنا اللهجات 
ــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة مـــــــــن الــــــــــــــــــدول الـ
ــلــــب مــن  لــتــرجــمــتــنــا ودبـــلـــجـــتـــنـــا. وطُــ
ــــل الــقــيــام  ثـــاثـــة مــدبــلــجــيــن عــلــى الأقـ
بــالــتــســجــيــل لــكــل شــخــصــيــة رئــيــســيــة 
ــايـــة  ــهـ ــنـ عــــلــــى الـــــشـــــاشـــــة، وتــــــــم فــــــي الـ
ــــخـــــص الـــــــــــذي يـــمـــكـــنـــه  ــــشـ ــار الـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ اخــ
مـــطـــابـــقـــة نـــغـــمـــة صــــــوت الــشــخــصــيــة 

وأدائها.
ســــــــامــــــــر ســــــــفــــــــاف »ســــــــــــــــــــــوري« هــــو 
الـــمـــدبـــلـــج لــلــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة مــا 
ده فــــــــو، كــــــــــادر فــــــي الـــــقـــــريـــــة، تـــأثـــر 

الهجرة إلى السعادة
أصبح المسلسل التلفزيوني الصيني الشهير حول 

مكافحة الفقر مترجماً ومتاحاً للجماهير في الدول 
العربية حسب جريدة الشعب اليومية ووكالة 

شينخوا. فالمسلسل التلفزيوني المشهور في الصين 
»شانهايتشينغ« واسمه العربي »الهجرة إلى 

السعادة«، أصبح متاحاً باللغة العربية، وهو يروي 
جهود الصين للتخفيف من حدة الفقر.

بــعــمــق بــمــثــابــرة الـــكـــادر وشــجــاعــتــه. عــلــى الــرغــم 
مـــن بــعــض ســــوء الــفــهــم والـــمـــقـــاومـــة، اســتــمــر ما 
ده فــو فــي إقــنــاع القرويين الآخــريــن بالانتقال 
إلى بلدة ميننينغ وإعادة بناء منزل جديد في 
صحراء غوبي. أظهر ما ده فو شعوراً بالأمل، 
وقال سفاف: بمثل هذا الأمل، أصبحت الصين 

تدريجياً عملاقاً اقتصادياً.
أما بتول نجاوي، فهي فتاة مغربية تعمل في 
فــي مدينة ينتشوان، حاضرة  الترجمة،  فــريــق 
ــــن أربــــــــع ســــنــــوات.  مـــنـــطـــقـــة نـــيـــنـــغـــشـــيـــا، لأكــــثــــر مـ
بــلــدة ميننينغ، لأول مـــرة بــعــد مشاهدة  زارت 
ــــاوي: إن  ــــجـ الــمــســلــســل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي. وقــــالــــت نـ
تغييراً جذرياً حدث هناك. لقد ولّت الأيام التي 

كان القرويون يكافحون فيها ضد الفقر. وقال 
مـــا شــيــويــه جـــيـــون: إن الــفــقــر هـــو تــحــدٍّ عــالــمــي.  
يـــعـــرض الــمــســلــســل كــيــف تــخــلــصــت الــصــيــن من 
الفقر في الواقع، معرباً عن أمله في أن يحظى 
المسلسل الصيني بإعجاب وترحيب الجماهير 

في الدول العربية.
بتاريخ طويل  العربية  والبلدان  الصين  تتمتع 
مـــن الـــعـــاقـــات الــجــيــدة فـــي مــخــتــلــف الــمــجــالات، 
في الاقتصاد والتعليم والثقافة والصحة وغير 
ذلك. وقد بدأ بث النسخة العربية من المسلسل 
التلفزيوني في الــســودان ومصر وســيُــذاع في 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات ودول عــربــيــة أخــــرى، 

وفقاً لفريق الترجمة.

نشرت جريدة قاسيون خبراً حول اعتصام عمال الشركة العامة للبناء 
في مبنى اتحاد عمال دمشق للمطالبة بــالأجــور المتوقفة منذ ثلاثة 
أشــهــر، ورســالــة حــول الفصل التعسفي لـــ 53 عــامــاً لشركة المناسج 
والمغازل في دمشق. وكتبت الجريدة: هل أصبح الاقتصاد الوطني 
قــد أصبحت عبئاً على الاقتصاد  الحكومة  أم أن  الحكومة  عبئاً على 

الوطني؟ جريدة قاسيون العدد 200 الخميس 26 حزيران 2003.

شؤون ثقافية
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احذروا من بائعي الموت في بيوتكم

	ǧلؤي محمد

ولكن دور هذه اللعبة أخطر من الكلام أعلاه، 
فــلــيــس الــعــنــف وحــــده هـــو رســـالـــة الــلــعــبــة. لأنــهــا 
مــدرســة يــومــيــة احــتــرافــيــة للسياسة الأمــريــكــيــة. 
ويبدو في الظاهر أن هذه اللعبة تتعلق بإطلاق 
النار وبالحرب والسلام في العالم الافتراضي. 
ــتــــوالــــي مــع  ــلـــعـــام الـــتـــاســـع عـــشـــر عـــلـــى الــ ولــــكــــن لـ
صدور النسخة الجديدة من اللعبة، ظهر فيها ما 
يريده الأمريكيون أن يحدث في بعض البلدان.
ــــرب  ــــحــ ــدأ الــــلــــعــــبــــة بـــنـــســـخـــتـــهـــا الــــــجــــــديــــــدة »الــ ــ ــبــ ــ تــ
ــــدور أحـــداثـــهـــا  الـــمـــعـــاصـــرة 2« بــجــريــمــة حـــــرب تــ
ــيـــث يـــجـــب عــلــى  فــــي الــــمــــاضــــي الــــقــــريــــب جــــــــداً. حـ
اللاعب قيادة صاروخ عبر وادٍ صحراوي بعيد 
لاغــتــيــال جــنــرال إيــرانــي يُــدعــى غــربــانــي. وقالت 
بعض وسائل الإعلام: من الواضح أنها إشارة 
مــســتــتــرة إلـــى اغــتــيــال الــجــنــرال قــاســم سليماني 
في هجوم بطائرة مسيرة عام 2020 بأمر من 

دونالد ترامب.
وتحاكي اللعبة أيضاً ما تفعله الوحدات الخاصة 
الحرب  تمنع  أن  تريد  التي  الخاصة  الأمريكية 
العالمية الثالثة في بعض البلدان. مع أن أحداث 
الــعــقــود الــثــاثــة الأخـــيـــر تــكــشــف أن الأمــريــكــيــيــن 

كانوا يدفعون إليها دفعاً. 
ــلـــة الــــرحــــات  وهـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً قــــصــــة إرســــــــــال حـــمـ
البحرية الافتراضية لمطاردة أعضاء عصابات 
ــيـــة عــــلــــى طــــــــول الـــــجـــــدار  ــكـ ــيـ الــــــمــــــخــــــدرات الـــمـــكـــسـ
الـــحـــدودي بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والمكسيك، 
والــذي يتضمن استخدام بندقية هجومية ضد 
المدنيين في تكساس. وتحول اللعبة أيضاً حياً 
ســيــاحــيــاً فـــي أمـــســـتـــردام إلـــى مــنــطــقــة حـــرب من 

أجل القبض على بعض الإرهابيين.
بالنظر إلــى الــدرجــة العالية من محاكاة مشاهد 
الــعــنــف والـــقـــتـــل، لــيــس مـــن الــمــســتــغــرب أن يــرد 
الـــعـــديـــد مـــن الــصــحــفــيــيــن بـــإلـــقـــاء الــشــتــائــم اتــجــاه 
الــلــعــبــة. ولــكــن هـــذه الــشــتــائــم بــقــيــت ضــمــن نفس 
الـــمـــحـــادثـــات الــضــحــلــة الـــتـــي لـــم تــســتــطــع تــحــديــد 

الرسائل الإعلامية وتأثيرها على اللاعبين.
الشيء الأكثر ضرراً في اللعبة هو التعامل مع 
الــســيــاســة العالمية وفـــق مــا يــريــده الأمــريــكــيــون 
ــقــــاؤهــــم فــي  ــيـــة الـــشـــبـــاب عـــلـــى الـــعـــنـــف، وإبــ وتـــربـ
حالة الإدمــان على اللعبة. وهي ليست وحيدة 
فــي هـــذا الــمــجــال، بــل تــوجــد نــســخ عــديــدة لهذه 
الــمــدرســة الحية على القتل والــحــرب مثل لعبة 
بوبجي وغيرها. كما تجني الشركات من ذلك 
حــجــمــاً كــبــيــراً مــن الأمـــــوال، مــن الــشــركــة المالكة 

حــتــى شـــركـــات الاتــــصــــالات فـــي بـــلـــدان الــجــنــوب 
الفقير التي تعمل كوكيلة للعبة حتى في حالة 
وجود عقوبات أمريكية بحق البلد الذي تعمل 

فيه!
في صباح عيد الميلاد قبل عشر سنوات، نقلت 
الصفحة الأولى لصحيفة نيويورك تايمز خبراً 
كـــان تــســويــقــاً مــبــاشــراً لــلــبــنــادق والــســكــاكــيــن إلــى 
الــاعــبــيــن تــحــت اســـم مــيــدالــيــة الــشــرف مــن أجــل 
أن يــتــمــكــن أي شـــخـــص مــــن إطـــــــاق الــــنــــار مــن 
بندقية هجومية تحمل علامة تجارية في العالم 
الافـــتـــراضـــي. وكــتــبــت صــحــيــفــة نــيــويــورك تايمز 

بأن ذلك كان صالة عرض للأسلحة الواقعية. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــتـــســـويـــق الـــمـــبـــاشـــر لــأســلــحــة 
ــاً  الـــــفـــــرديـــــة. كـــــــان ذلـــــــك تـــعـــلـــيـــمـــاً عــــســــكــــريــــاً نـــظـــريـ
بــــالــــطــــرق الـــحـــديـــثـــة. إذ يــــربــــي أصــــحــــاب الــلــعــبــة 
جــنــوداً ومــرتــزقــة بــهــذه الطريقة وعــلــى حساب 
الناس أيضاً. ويعرف عن محبي هذه اللعبة في 
الــولايــات المتحدة بعد فــتــرة مــن الــلــعــب، بأنهم 
يــعــودون إلـــى الــمــنــزل أو الــمــدرســة مــع بندقية. 
وآخـــرون يرتكبون الــجــرائــم. لقد أصبح هــؤلاء 
الرماة الافتراضيون مجرد أداة تسويقية علنية 
لبائعي الموت في صناعة الأسلحة النارية. أما 
الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة فــــي الـــلـــعـــبـــة، فــتــتــركــز حـــول 
الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي الــــــذي لا يـــتـــعـــرض لــهــزيــمــة 
ــتـــخـــدام  ــــاك. وكــــــل ذلــــــك مـــــدرســـــة لاسـ ــنـ ــ ــيـــرة هـ ــبـ كـ

الأســـلـــحـــة فــــي الـــعـــالـــم الــــواقــــعــــي. وقــــالــــت بــعــض 
وسائل الإعلام أن 400 مليون شخص يلعبون 

هذه اللعبة حول العالم. 
ــلـــعـــب 90% مـــــن الأطــــــفــــــال بــــهــــذه الألــــــعــــــاب فــي  يـ
ــلـــى أن الــجــيــش  ــنــــزل، وتــــجــــري تـــربـــيـــتـــهـــم عـ ــمــ الــ
الأمريكي لا يستسلم، ويجري تدريبهم نظرياً 
ــلــــوب  ــلــــى أســ ــيــــرة عــ ــغــ ــــادة وحـــــــــــدات صــ ــيــ ــ ــلــــى قــ عــ
ــمـــرتـــزقـــة غـــيـــر الـــرســـمـــيـــيـــن. ورغــــــم ذلـــــك يــنــفــي  الـ
الـــمـــســـؤولـــون وجــــــود عـــاقـــة لــلــعــبــة بـــالـــحـــروب 
يصنع  الرأسمالية  الشركات  فجشع  الأمريكية. 
القطاعات،  مختلف  بين  كبير  بتشابك  الجحيم 
من المجمع الصناعي العسكري إلى الألعاب إلى 

الدولار .... إلخ. 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أســـس الــعــمــال والــمــوظــفــون 
فــي شــركــة كــول أوف ديــوتــي نقابة عمالية في 
أيار الماضي، ولكن الشركات أفشلتهم وانتقمت 
منهم قانونياً. وفي اللعبة ذاتها يجري التعاقد 
الافــتــراضــي لأي عمل بــدون تعويض وحقوق 
ليجري التسريح بسهولة، وهــذه نقطة أخرى 

لم يجرِ بحثها.
كما أن اللعبة صناعة رأسمالية تبلغ أرباحها 67 
اللعبة  المعاملات داخــل  مليار دولار وتتضمن 
دفع أموال حقيقية لشراء سلع رقمية لاكتساب 
الإعلامية  الإحصائيات  وتقول  تنافسية،  ميزة 
أن مــا يــقــارب 40 % مــن مبلغ 5.1 مليار دولار 

المذهل لشركة Activision Blizzard في عام 
2021 جاء من مشتريات اللعبة الرقمية. 

تـــم تــصــمــيــم هــــذه الألـــعـــاب والــمــعــامــات الــدقــيــقــة 
ــاً فــي  ــيــ ــفــــســ عــــــن قــــصــــد لــــمــــحــــاصــــرة الــــاعــــبــــيــــن نــ
دائــــــرة مـــن الإدمــــــــان. فـــي عــــام 2019، اعــتــرفــت 
منظمة الصحة العالمية بـ »اضطراب الألعاب« 
كحالة صحية عقلية، وأضــيــف ذلــك رسمياً إلى 
الــتــصــنــيــف الـــدولـــي لـــأمـــراض هـــذا الـــعـــام، حيث 
ــاً، ووفـــقـــاً  ــلـــيـــونـ يـــقـــدر عـــــدد الـــمـــدمـــنـــيـــن بــســتــيــن مـ
لأحد التقديرات. يلعب نصف جيل الألفية بهذه 
الألعاب لأكثر من ثماني ساعات في اليوم، وما 
يقرب من ربعهم يلعبون أكثر من ثلاث عشرة 
ساعة في الأسبوع، وهو رقم زاد منذ أن أدت 
عمليات الإغلاق الوبائي إلى تحفيز المزيد من 

الوقت للشاشة.
وتتزامن هذه الأرقام مع تدهور الصحة العقلية 
وزيـــادة مــعــدلات الاكتئاب بين الشباب، فضلًا 
عــن تــدهــور مــؤشــرات الصحة البدنية. وأصبح 
ـــد. وعـــلـــى  ــتـــــزايــ ــ ــيــــن بـــشـــكـــل مـ الـــــاعـــــبـــــون مــــعــــزولــ
الرغم من أن ألعاب الفيديو توفر في كثير من 
للتواصل  إلهاءً ممتعاً وطريقة ملائمة  الأحيان 
الاجتماعي عبر الإنترنت، فإنها غالباً ما تعمل 
ــمــــخــــدر مـــــؤقـــــت يـــضـــحـــي بــــالــــصــــحــــة الـــجـــســـديـــة  كــ
الــحــيــاة الواقعية  والعقلية، ويبعد الإنــســان عــن 

من أجل صداقات الألعاب عبر الإنترنت.

 Call تكمن خطورة لعبة كول أوف ديوتي
of Duty اليوم في أنها تربي أجيالًا كاملة 

من الشباب، تجعلهم عنيفين ومدمنين 
مخدرين إلكترونياً. وتتحدث العديد من 

وسائل الإعلام عن هذا الدور التربوي 
الخطير لأصحاب اللعبة. بينما تقول وسائل 

الإعلام الرأسمالية: لا يوجد دليل على أن 
ألعاب الفيديو تولد عنفاً حقيقياً. 

تعمل ألعاب الفيديو 
كمخدر مؤقت 

يضحي بالصحة 
الجسدية والعقلية 

ويبعد الإنسان عن 
الحياة الواقعية من 

أجل صداقات الألعاب 
عبر الإنترنت
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